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  الملخص

  "اسة تحليليةلأسامة بن منقذ در " الإعتبار"كتاب 

  براءة محمود السقرات

 2011جامعة مؤتة، 

إلى " لأسامة بن منقذ دراسة تحليلية" كتاب الاعتبار"الموسومة بــ هدفت الدراسة
بيان دوافع التأليف، واستخلاص الأزمة الذاتية والحضاريّة، ودراسة مظاهر العمران 

وقد جاءت الدراسة بمقدمة . بالاجتماعيّ في بلاد الشام، وتحليل العناصر الفنيّة للكتا
  .وخاتمةخمسة فصول و 

الذي شكل ظاهرة لافتة، لم تدرس مسبقاً " الإعتبار"فبينت المقدمة أهمية كتاب 
دراسة تحليلية وافية في حدود علمي، إضافة إلى أنها بينت أهمية الدراسة وأهدافها 

دراسات الاجتماعية والمنهج المتبع فيها الذي اتخذ منحى تكاملياً يفيد من مناهج ال
  .والتاريخيّة والفنيّة السرديّة

من خلال التعريف  دلالات العنوان ودوافع التأليف، الفصل الأول فتناول أما 
ثم تناول التمهيد المكانة الأدبية لأسامة  ودوافع تأليفها، وأنواعها، بمفهوم السيرة الذاتية،

  .وعرض لمؤلفاته بن منقذ،
فعرض لشخصية  زعة المناقبيّة في كتاب الإعتبار،النالثاني  وتناول الفصل

ومناقب الفرسان والاعتقاد بالكرامات ومناقب  ومعتقداته، أسامة بن منقذ وذويه،
الحضارة والعمران الاجتماعي في كتاب  فتناول مظاهر الثالثأما الفصل  .الزاهدين

  .الاعتبار، النزعة التربويّة في كتاب الإعتبار
صورة الإفرنج في كتاب الإعتبار، فتناول الإفرنج في  الرابع وعرض الفصل

فرنج، ومظاهر السلوك اليومي عند الإفرنج ،الفساد الحرب، ومنزلة الفارس عند الإ
الخلقي، وتخلف الفرنجة، والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين والإفرنج، والمسلمون في 

  .البلاد المحتلة، وتأثر الإفرنج في المسلمين
فقد تناول البناء الفني لكتاب الإعتبار من حيث ،مستويات الخامس ل أما الفص

  .الأداء اللغويّ، السرد في كتاب الإعتبار، وتنتهي الدراسة بخاتمة تعرض أهمّ النتائج
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Abstract 

The book "Aleatebar" of Osama bin mongith analytical study 

Baraeh  Mahmmoud  Alsagrat 

University of Mutah, 2011 

 

          The study aimed tagged " book Aleatebar of Osama bin mongith 
analytical study "the statement of the motives of authorship, and extract the 
crisis of self and of civilization, and to study aspects of construction of 
social in the Levant, and analysis of the technical elements of the book. The 
study with an introduction and five chapters and a conclusion . 

The introduction Clarified the importance of the book "Aleatebar" 
 which formed noticeable  phenomenon that hasn't been studied pre-
analytical as for as I know. 
         It also stated the importance of the study its objectives and the 
approach in study which took a comprehensive way, benefiting in the 
social, historical studies and the artistic narrative. 

The first chapter, the study dealt with address signs and the motives 
of author ship, through introducing the concept of artistic biography, 
types, and motives of its formation, then the study discussed the literary 
position for Osama bin AL- mongith, and display the works of 
Ibn Mongith. 

The second chapter dealt with the tendency in the book and display 
the character of Ibn AL- Mongith. 

The third chapter addressed the aspects of civilization and the social 
construction in "Al- eatebar" book. 

The fourth chapter display the franks picture in "Al- eatebar" book, 
he talked about the franks during the war, and the status of knight for them. 
  The fifth chapter  dealt with the artistic construction of "Al-eatebar" 
book accounting, the levels of linguistic, performance and the narration in 
that book. 
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  :المقدمة
 أُلّفت زمن الحروب  لأسامة بن منقذ من الكتب الهامّة التي الإعتبار كتابُ  يُعد

الصليبيّة، وهو كتاب سجّل فيه المؤلّف، بعد أن تقدّمت به السنّ مذكراته وذكرياته على 
كما صوّر فيه كثيراً من مظاهر العمران الاجتماعيّ في   مدى يقارب ثمانين عاماً،

لاد الشام زمن الحروب الصليبيّة، وألقى أضواء كاشفة على كثير من مظاهر الحياة ب
وصوّر أحوال بعض البلدان الشاميّة وحظّها من العمران، وازدهار الزراعة،  في عصره،

المسلمين، وبطولات عدد من  وتكاثر الثروة الحيوانيّة، كما صوّر قوّة الروح الحربيّة،
في تربية الناشئة، بالإضافة إلى تصوير جوانب من أخلاق  وبعض الأساليب المتّبعة

  . المحتلّين وطباعهم الإفرنج

تتمثّل أهميّة هذا البحث في أنّه يتناول بالدّرس والتحليل كتاباً هامًا من كتب و 
السيرة الذاتيّة والمذكّرات التّي أٌلفت زمن الحروب الصليبيّة، ولا سيّما أنّ مؤلّفه عاش ما 

تسعين عاماُ، بالإضافة إلى أنه ينتمي إلى أسرة عريقة، وأنّه بطل من أبطال يزيد على 
ا أتاح له أن يكون في هذه كما شارك في أحداث عصره بقوّة، مالإسلام آنذاك، 

متعدّدة منها من  اً صور ينقل  حيثالمذكّرات شاهداً على عصره بإيجابيّاته وسلبيّاته، 
  .خلال رؤيته الذاتيّة

  :البحث في الإجابة عن الأسئلة التاليةوتتمثل مشكلة 
  ما دوافع تأليف الكتاب وما دلالات عنوانه؟ .١
  ما ملامح شخصيّة أسامة بن منقذ كما تمثّلت في الكتاب؟. ٢

  ما أنماط الشخصيّات التي تحدّث عنها أسامة في كتابه؟ .٣

نوانه، ان دوافع تأليف الكتاب، ودلالات عيومن ثمّ فإنّ البحث يسعى إلى ب      
واستجلاء العناصر التي  واستخلاص الأزمة الذاتية والحضاريّة الّتي يعبّر عنها أسامة،

أثرت في شخصيّة أسامة بن منقذ وكوّنتها، ودراسة مظاهر العمران الاجتماعيّ في 
  .الإعتبارتحليل العناصر الفنيّة لكتاب و الشام كما تمثّلت في الكتاب، بلاد 

وصورة  اولت فن السيرة في الأدب العربي القديم،تن دراسات متنوّعةثمّة 
  :، ومن هذه الدراساتالإعتبارالصلبيين وعرضت لكتاب 
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  .إحسان عبّاس، فنّ السيرة. ١

  .شفيق الرقب، دراسات اجتماعيّة في الأدب الأيّوبيّ والمملوكيّ . ٢

  .السيرة الذاتية في التراث، شوقي المعاملي. ٣

  .رة الصليبيين في الأدب العربيعبد القادر أبو شريفة، صو  .٤

  ).الكتابة والكتّاب(محمّد زغلول سلام، الأدب في العصر الفاطمي. ٥

 الإعتبارناولت كتاب تدراسة متخصّصة  -في حدود اطّلاعي –ولم توجد 
  .ودرسته دراسة تحليليّة كما سيتضح من الخطّة التفصيليّة للبحث

هداف المرجوّة من هذه الدراسة واقتضت طبيعة الكتاب من ناحية، وطبيعة الأ
  .منحى تكاملياً يفيد من مناهج الدراسات الاجتماعيّة والتاريخيّة والفنيّة السرديّة

وتقع الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، يدرس التمهيد دلالات العنوان 
ل ويتناو  .الإعتبارودوافع التأليف، ويدرس الفصل الأوّل النزعة المناقبيّة في كتاب 
ويعرض  ،الإعتبارالفصل الثاني مظاهر الحضارة والعمران الاجتماعي في كتاب 

البناء الفني  ، ويحلل الفصل الرابع الإعتبارفي كتاب  الإفرنجالفصل الثالث صورة 
، وانتهى الإعتبارالسرد في كتاب  يّ،مستويات الأداء اللغو  من حيث، الإعتبارلكتاب 

  .جالبحث بخاتمة تعرض أهمّ النتائ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



٣ 

 

  الفصل الأول
  التأليفدلالات العنوان ودوافع 

  

  دلالات العنوان ودوافع التأليف ١.١
اهتم الباحثون في مجالات العلوم الأدبيـة بدراسـة مختلـف فـروع الأدب وظواهرهـا     

ــة"أن البحــث فــي مجــال  إلا منــذ القــدم، بعــض الشــيء إذا مــا  اً خر أجــاء متــ "الســيرة الذاتيّ
 ســـات والأبحـــاث المتعلقـــة بأجنـــاس الأدب الأخـــرى كالروايـــة والقصـــة والشـــعرقـــيس بالدرا

  .وغير ذلك وفي نفس الوقت شحيحاً من حيث غزارة الإنتاج
  

  فن السيرة ١.١.١
  :مفهوم فن السيرة :أولا 

ولهـذا  ،يتمتع فن السيرة الذاتيّة بمرونـة كبيـرة وتـرابط وثيـق مـع فـروع الأدب الأخـرى    
ن كــان إ والتــي لابــد مــن استعراضــها و  لتعريفــات والمفــاهيم المتعلقــة بــه،الســبب فقــد تعــددت ا

  .ذلك بشكل موجز
الســيرة الذاتيــة تعنــي حرفيــاً ترجمــة " :فــن الســيرة بــالقول عبــد العزيــز شــرفيعــرف و    

هي التـي يصـوغها "السيرة الذاتيّة ى عبد الدايم ف يحيعر بينما يُ  )١("حياة  الإنسان كما يراها
وفــي  علــى أســاس مــن الوحــدة والاتســاق فــي البنــاء والــروح، رة مترابطــة،صــاحبها فــي صــو 

علـى انـه  أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافياً كاملاً، عن تاريخه الشخصـي،
وهـو الأسـلوب الـذي يقـوم علـى جمـال ، حافل بالتجـارب والخبـرات المنوعـة الخصـبة موجز،

وبــث الحيــاة والحركــة فــي  حــلاوة الــنص الأدبــي،و  وحســن التقســيم وعذوبــة العبــارة، العــرض،
تصــوير الوقــائع والشخصــيات ،فيمــا يتمثلــه مــن حــوار مســتعينا بعناصــر ضــئيلة مــن الخيــال 

  .)٢("لربط أجزاء عمله

                                                           

  ٢٧ص، ١٩٩٢عبدالعزيز، شرف، أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، )  ١( 
  .١٠ص ،١٩٧٤، ١، طالقاهرة ،لحديث، مكتبة النهضة المصريةالأدب ا الترجمة الذاتية فييحيى، عبدالدايم، )  ٢( 
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ــ      نــوع مـــن الأدب الحمــيم الـــذي هــو اشـــد  "الســـيرة الذاتيّــة" ا علــي شـــلق فيــرى أنأم
  .)١("التصاقاً بالإنسان من أي تجربة أخرى يعانيها

ـــة"مفهـــوم فـــي تعريـــف  الأكثـــر وضـــوحاً ودقـــة ونفيليـــب لوجـــوكـــان        "الســـيرة الذاتيّ
عـــن وجـــوده الخـــاص  هـــي حكـــي اســـتعادي نثـــري يقـــوم بـــه شـــخص واقعـــي" :فيقـــول عنهـــا

  .)٢("وعلى تاريخ شخصيته بصفه خاصةأوذلك عندما يركز على حياته الفردية 
  :رة الذاتيّة هين أربع سمات للسييبتعريفه هذا حدد فيليب لوجو 

  .حكي ونثر: شكل اللغة. أ
  .حياة فردية وتاريخ شخصية معينة: البحث يموضوع معان. ب
  .المتحدث أو الراوي هو الشخصية الرئيسية: موقع المؤلف. ج
  .لابد أن يكون استعادياً : الزمان. د
اة حيــ وبمــا أن الســيرة فــي مفهومهــا العــام فــن أدبــي يســتعرض فيــه الكاتــب حياتــه أو     

يـرى  شخص آخر مبـرزاً فـي ذلـك المنجـزات التـي تـم تحقيقهـا فـي حياتـه أو حيـاة المتحـدث،
بــين  عوع مــن الأدب يجمــنــهــي  :مــن ناحيــة المفهــوم الأدبــي "الســيرة"جبــور عبــد النــور أن 

ويــراد بــه دراســة حيــاة فــرد معــين ورســم صــورة دقيقــة  تبــاع القصصــي،يخي والاتحــري التــار 
  .)٣(له

وضــع أوجــز تعريــف للســيرة " كارلايــل" أن الأمريكيــة فقــد ذهبــت إلــى أمــا الموســوعة     
وعلـى هــذا الأســاس يــرى عبـد العزيــز شــرف أن الســيرة  .)٤("الســيرة حيــاة الإنســان نّ إ" :بقولـه

يتبلـور تصــوره الـذهني بمــا  لـم هنــولأ غـرض أدبـي عريــق فـي حضـارتنا العربيــة والإسـلامية،"
صيغ على نماذج تكاد تصل بـه إلـى  فانه قد يتيح له الانفراد بمصطلح نقدي مخصوص،

  .)٥("منزلة الاكتمال في المضمون والغرض والأسلوب

                                                           

  .٣٢٤ص، ١٩٧٤، بيروت دار العلم، النثر العربي في نماذجه المنظور العصري النهضة والحديث،شلق، علي، )  ١( 
، ١، لبنـان، طبيـروت دار النهضـة العربيـة، عمر حلمي، :ترجمة الميثاق والتاريخ الأدبي، السيرة الذاتية،فيليب، لوجون، )  ٢( 

  .١٠ص ،١٩٩٤
  ١٤٣ص، ١٩٨٤، ١ط بيروت، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين،، عبدالنورجبور، )  ٣( 
  .٣ص أدب السيرة الذاتية،عبد العزيز،  ) ٤( 

  .٣صالمرجع نفسه،  )  ٥( 



٥ 

 

 ،"الإعتبـار"كتـاب  ب لوجن هو الأكثـر دقـة عنـد تنـاولالمفهوم الذي قدمه فيلي ن إ     
 الســيرة الذاتيــة، ةهــو لــم يشــترط النســق الفنــي فــي كتابــف الســيرة الذاتيــة لأســامة بــن منقــذ،

بعكـس يحيـى عبـد الـدايم  لاً من أشـكال الفنـون الأدبيـة ولـم يشـر لـه حتـى،حتى تكون شك
خـص ملامـح الترجمـة الذاتيـة التـي تجعلهـا تنتمـي أو " :ي ركز على النسق الفني بقولـهالذ

يســـتطيع كاتبهـــا مـــن خلالـــه أن  أن يكـــون لهـــا بنـــاء مرســـوم واضـــح، إلـــى الفنـــون الأدبيـــة،
رت بــــــه ويصــــــوغها صــــــياغة أدبيــــــة يرتــــــب الأحــــــداث والمواقــــــف والشخصــــــيات التــــــي مــــــ

ومــــن الناحيــــة ، وبــــدون ذلــــك لا نســــتطيع أن نعــــد الســــيرة الذاتيــــة ســــيرة فنيــــة .)١("محكمــــة
مـن فنـون الكتابـة كانـت موجـودة، وتـم  نجـد أنهـا شـكلاً " السـيرة" إلـىالتاريخية عنـد النظـر 

ل فـي مراعاة شروطها ومتطلباتها، لكنها لم تلق الاهتمام على نطاق واسـع كمـا هـو الحـا
  . الأخرى الأدبفروع 

، العصــور الإســلامية كانــت موجــودة فــي" الســير"وتظهــر الدراســات التاريخيــة أن      
المرتبطـة بشـكل مباشـر بالتـاريخ، أي أن صـاحب " السـير"وتم الاهتمام بها، خاصـة تلـك 

كمـا . كان علـى علاقـة مباشـرة وكبيـرة بالحيـاة العامـة للنـاس ونشـاطاتهم وأفعـالهم" السيرة"
، فقـد -رضـي االله عنهمـا-عمـر بـن الخطـاب وعمـر بـن عبـد العزيـز " سـيرة"هو الحـال بــ 

مجموعـة مـن المناقـب والأقـوال يتـأدب بهـا المتـأدبون ويسـتغلها " أصبحت سيرة كل منهما
التــاريخ "  ألــوانولــم يــدع العــرب لونــا مــن . )٢("الخيــر إلــىالواعظــون فــي اســتمالة القلــوب 

علـى حـال مـن  إلالم يفكروا بالمـذكرات واليوميـات الشخصـية ، لكنهمعالجوه  إلاوالتراجم 
علـى حـال مـن القلـة القليلـة التـي لا تتكافـأ مـع هـذا  إلاالندرة، ولم يفكروا بـالتراجم الذاتيـة 
   .)٣("الفيض الزاخر من التراجم والسير

 الى ان هناك بعض العلمـاء والمختصـين رفضـوا أن يكـون  الإشارةهنا من  ولا بد
اعتبـار  )Colling wood(فقـد أنكـر الاسـتاذ كولنجـوود ، يخ علاقـة مباشـرة بالسـيرللتـار 

. )٤(نها برأيـه تفقـد القاعـدة الصـحيحة التـي يقـوم التـاريخ عليهـالأ ،السيرة جزءاً من التاريخ
                                                           

  ٤ص الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث،يحيى،  ) ١( 
  . ١٨ص ،١٩٥٦، ٢ر الثقافة، بيروت، طفن السيرة، داإحسان، عباس، )  ٢( 
  ٤٨ص، أدب السيرة الذاتيةعبدالعزيز، )  ٣( 
  ١٠فن السيرة، صعباس،  ) ٤( 



٦ 

 

الـــذي يخـــرج مـــن دائـــرة التـــاريخ مـــا  )Toynbee( بـــنفس الاتجـــاه يـــذهب المـــؤرخ تـــوينبي
  .لقديس اوغسطين وروسو وغيرها من كتب السيرارافات صل بالسيرة الذاتية، كاعتيت

تــدور حــول انــاس لهــم قيمــتهم بالحيــاة  لأنهــا ،يــرى أن هــذه الكتــب تشــتبك بالتــاريخو 
وعلى النقيض مـن هـذا الموقـف نجـد مؤرخـا مشـهوراً كـابن خلـدون يـرى بـأن ، )١(الاجتماعية

وللاعتبـــار بأخطـــاء  الغايـــة مـــن التـــاريخ هـــي الكشـــف عـــن القـــدوة الحســـنة وتجنـــب المزالـــق
  .)٢(الماضي

ليقف علـى حمـد المتقـين للفضـائل فيرغـب " وينصح ابن حزم المتعلم بقراءة التاريخ      
: ويقول المؤرخ ابن الجـوزي فـي مقدمـة شـذوذ العقـود ،)٣("فيها ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها

  .)٤(... "التواريخ وذكر السير راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل ن إ"
 الحـــس التـــاريخي هـــو الأدب المنجـــب " علـــى هـــذا الصـــعيد يـــرى إحســـان عبـــاس أن

اً هامــا مــن كانــت الســير جــزءاً مــن التــاريخ، ويــوم كانــت حيــاة الفــرد تمثــل جانبــ مللســير يــو 
يمــانهم أن الفــرد هــو الــذي يكيــف الأحــداث ويرســم الخطــط ويقــوم إ تصــور النــاس للتــاريخ و 

نســـتطيع أن نقـــرر فـــي غيـــر : " ن هـــذه حقيقـــة تاريخيـــة بقولـــهويؤكـــد أ ،)٥("بـــالتفكير والتنفيـــذ
تعمـــــيم بـــــأن الســـــير التاريخيـــــة ظلـــــت حتــــــى العصـــــر الحـــــديث أقـــــوى أنـــــواع الســـــير عنــــــد 

 نّ إ:" ظـــــرة المـــــؤرخين المســـــلمين، فيقـــــولويعتمـــــد بقولـــــه هـــــذا علـــــى رأي ون، )٦("المســـــلمين
أن التاريخ ليس إلا سـير المؤرخين المسلمين كانوا يرون السيرة جزءا من التاريخ، بل يرون 

  .)٧("الحاكمين

                                                           

  ١٠صعباس، فن السيرة، )  ١( 
  ١٣صنفسه، المرجع )  ٢( 
  ١٣صنفسه، المرجع )  ٣( 
  ١٣صنفسه، المرجع )  ٤( 

  ١٠صنفسه، المرجع )  ٥( 
  ٢٧صنفسه، المرجع )  ٦( 
  ٢٧صنفسه،  المرجع)  ٧( 



٧ 

 

الســير التاريخيــة ذات العلاقــة المباشــرة بالحكــام والقــادة ورجــال  أنوعلــى هــذا نجــد    
، وذلــك بســـبب والأدبــاءالسياســة مميــزة عــن مثيلاتهـــا مــن الســير التـــي تــدور حــول العلمـــاء 

  .)١(الخارجية المتصلة به بالأحداثوعنايتها  الأولىاهتمام 
  :واع السيرةأن :ثانيا

  :هما يرى الدارسون أن للسيرة شكلين رئيسيين
والكشـف ولادتـه  وهي تعني البحث عن الحقيقـة فـي حيـاة إنسـان منـذ :السيرة الغيرية -١

وأسرار عبقريته من ظروف حياتـه التـي عاشـها والأحـداث التـي واجههـا  ةياهعن م
  .)٢(في محيطه والأثر الذي خلفه في جيله

ان يقـوم الإنسـان بكتابـة تجربتـه الحياتيـة والتاريخيـة بنفسـه دون ي وه: السيرة الذاتية -٢
الاعتمـــاد علـــى احـــد والســـيرة الذاتيـــة مـــرآة لصـــاحبها فهـــي تحكـــي جوانـــب حيـــة مـــن 
تجاربـــه وتـــرتبط بهـــا عواطـــف نفســـية ومشـــاعر عاطفيـــة وتعطـــي صـــورا واقعيـــة مـــن 

اث ويرســـمون الحيـــاة صـــحيح أنهـــا تـــدور حـــول أفـــراد يبـــدون وكـــأنهم يكيفـــون الأحـــد
الخطــــط ويقومــــون بــــالتفكير والتنفيــــذ ويتحاشــــون الخطــــأ والعيــــوب لكــــن تظــــل لهــــذه 
التجـــارب الفرديـــة الحيـــة قيمتهـــا لأنهـــا تشـــتبك بالتـــاريخ وتشـــكل جـــزءا فيـــه وتضـــفي 

  .)٣(الحياة عليه
ـــة  ـــى حـــين بالبيئ ـــدأ حينمـــا يكـــون بمقـــدور كاتبهـــا قطـــع صـــلته إل ـــة تب الســـيرة الذاتي

ـــة لكـــي يجمـــع شـــت الســـيرة " مـــن هنـــا يتضـــح أن  .)٤(ات نفســـه أو يتملـــك زمامهـــاالخارجي
ات نفســـه دون أيـــة مـــؤثر  للإنســـانتعتمـــد أساســـا علـــى العنصـــر الـــذاتي الـــداخلي " الذاتيـــة

مـــن يبصــر الحقـــائق المتعلقـــة بذاتـــه علـــى نحـــو "هـــو و صـــاحبها   –خارجيــة علـــى كاتبهـــا 
التـــي يـــتم ســـردها، هـــو مـــن يحـــدد درجـــة الصـــدق وتنـــاول الحقـــائق والتجـــارب و . )٥("ذاتـــي

                                                           

  ٢٩صالمرجع نفسه، )  ١( 
  .٣ص أدب السيرة الذاتية، ،عبد العزيز)  ٢( 
  ٧ص فن السيرة،،عباس، )  ٣( 
  .٧ص، أدب السيرة الذاتية، عبد العزيز)  ٤( 
  ١٠١، صفن السيرة، عباس)  ٥( 



٨ 

 

وترتيبهــا زمانيــا ومكانيــا، وتناولهــا بموضــوعية متناهيــة بعيــدا عــن أيــة تــأثيرات ذاتيــة حتــى 
  . لو كانت ضده

عبــاس، حيــث  إحســانحســب رأي تقنونــه هـذا التجــرد التــام مــن الــذات قلائــل مــن ي
وهـو يـذكر موقفـه مـن النـاس والحـوادث، ولا ينسـاق مـع  ،يتجرد مـن التحيـز لنفسـه" :يقول

 ، وقــل الآخــرين أقــدارغــرور الــنفس وتعلقهــا بــذاتها، وحبهــا لإعــلاء شــأنها، وتنقصــها مــن 
ن السـيرة الغيريـة تعتمـد علـى العنصـر إفـي المقابـل فـ )١("من يحسن هذا النوع من التجـرد

فقــد ظهــرت  ،ومــن الناحيــة التاريخيــة. ، أي العوامــل الخارجيــةأساســيالموضــوعي بشــكل 
 أشــخاصتــأريخ للملــوك والقــادة مــن قبــل  أنهــاتيــة بــزمن بحكــم قبــل الســيرة الذا الأدبفــي 

بــين هــذين  قــاتبالفرو وفيمــا يتعلــق  .يعملــون فــي بــلاط هــؤلاء الملــوك والقــادة لهــذه الغايــة
رغــم اتفاقهمــا فــي " نظــر مختلفتــان بشــكل واضــح،  ا فهنــاك وجهتــ" الســير" النــوعين مــن 

لا فـرق بـين السـيرة الذاتيـة  أنرى تـ الأولىوجهة النظر  )٢("كثير من المظاهر والعناصر
هما تكتــب بصــيغة المــتكلم اوالســيرة الغيريــة مــن حيــث الغايــة والشــكل والمضــمون، فاحــد

  . بصيغة الغائب وكلاهما فن وليس علم والأخرى
أن بينهما مـا هـو مشـترك مثلهمـا مثـل بـاقي الصـنوف  الأخرىوجهة النظر وترى     

علـى النحـو  هـوالفـرق بينهمـا  أنعبـاس  كـر إحسـانذو . ينولكنهما ليستا متطـابقت الأدبية
  : التالي
الســيرة  أمــا. المعنــي بالموضــوع الإنســانالســيرة الذاتيــة هــي نقــل مباشــر مــن  أن" .١

فهـــي نقـــل عـــن طريـــق الشـــواهد  – للآخـــرينكتابـــة ســـيرة  أوأي ترجمـــة  –الغيريـــة 
  .والوثائق، وهذا بحد ذاته يمثل فرقا كبيراً جداً 

الســيرة الذاتيــة عظيمــة ليســت هــي نفســها الصــفات التــي  الصــفات التــي تجعــل أن .٢
يكــون موضــوعياً  أنفكاتــب الســيرة الغيريــة يجــب ، تجعــل الســيرة الغيريــة عظيمــة

ويلــم بالحقــائق ويحكــم عليهــا ويمزجهــا مزجــاً متعــادلاً  بأحكــاميلمــح بســرعة ويفهــم 

                                                           

  ١٠٢صالمرجع نفسه، )  ١( 
  ١٠٤صعباس، فن السيرة، )  ٢( 



٩ 

 

شــيء، كاتــب الســيرة الذاتيــة فانــه ذاتــي قبــل كــل  أمــا. بأســلوبه وبصــيغهامنســجماً 
 . النقد ودقة الملاحظة على شخصيته أضواءنفسه ويسلط  إلىينظر 

كاتـب السـيرة الذاتيـة فانـه يقـف  أمـاكاتب السـيرة الغيريـة يقـف موقـف الشـاهد،  أن .٣
 . واحد نآموقف الشاهد والقاضي في 

عليـه  وإنمـاكاتب السيرة الغيرية لا يحمل فكرة مقررة مـن قبـل عمـن يكتـب عنـه،   .٤
كاتـب السـيرة  أمـا. الخلف كما كانت معروفـة بـين معاصـريه إلىينقل صورته  أن

الذاتية فلا يوجد عليه مثل هذا القيد، فهو يكتب عن نفسـه، فمـا يقولـه يقبـل علـى 
 . وجهه

السـيرة  أماالخارج،  إلىنتيجة لكل ذلك فان السيرة الذاتية تنبع من الداخل وتتجه  .٥
ــذلتــأتي مــن الخــارج  فأنهــاالغيريــة فهــي بــالعكس  نجــاح كاتــب الســيرة  ك فــان أنل

الذاتيـــة يقـــاس بنســـبة الذاتيـــة فيمـــا كتـــب، أمـــا نجـــاح كاتـــب الســـيرة الغيريـــة فيقـــاس 
 .)١("بمقدار تجرده وغيريته

  :أسامة لسيرته الذاتيةدوافع كتابة  :ثالثا
وتـــــرتبط هـــــذه الـــــدوافع بطبيعـــــة "الســـــيرة الذاتيـــــة "ثمـــــة دوافـــــع متعـــــددة وراء كتابـــــة      

العـــام ومكانتهـــا الاجتماعيـــة وثقافتهـــا وتجربتهـــا الخاصـــة فـــي الحيـــاة الشخصـــية ومزاجهـــا 
   :)٢(برز هذه الدوافعأومن 

رة لتخفيـــف مـــن هـــذا الشـــعور الـــذي يثقـــل كاهـــل يالاعتـــراف بالـــذنب فتـــأتي كتابـــة الســـ. ١
مثـل هـذا  ولكن نجدلا نجده في الأدب العربي القديم،  وهذا النمط من السيرة ،كاتبها

 )م١٣٩٩(القديس اوغسطين حـوالي عـام  اعترافاتة القديمة مثل الأجنبي الآدابفي 
  .لمثل هذا النوع وسيرته هي المثال النموذجي

علــى آراء جدليــة تعــرض لهــا المؤلــف فــي حياتــه أو موقــف اتجــاه  غيــر المباشــر الــرد. ٢
يــتم كتابــة الســيرة الذاتيــة مــن  أنفــيمكن . قضــايا تخــص الوجــود والمجتمــع والسياســة

                                                           

  ٣- ١عباس، فن السيرة، ص)  ١( 
  ٤٥صأدب السيرة الذاتية، ، عبد العزيز)  ٢( 



١٠ 

 

ع الـــذي يحـــاول فيـــه الكاتـــب أن يصـــرح بمســـار حياتـــه ويبـــرره، أو يبـــرر قبيـــل  الـــدفا
  ". عملاً خاصاً قام به من أجلها

جميــع  أمامــهالكاتــب يستحضــر  نّ إ إذالفنيــة بكتابــة الســيرة الذاتيــة، لمتعــة الشــعور با .٣
الــذكريات الســعيدة التــي عاشــها، وكــذلك الــذكريات المــرة والقاســية التــي عــانى منهــا، 

فـــالمؤلف . التـــي واجـــه بهـــا الفشـــل أو الهزيمـــة والأخـــرىتصـــار والنجـــاح لحظـــات الان
  .الحياة الماضية من موقع الحاضر الذي يعيشه –يعيش هنا لحظتين 

رغبة المؤلف في كتابة فصول حياته المختلفة كما عاشها وكمـا يراهـا وكمـا يفهمهـا . ٤ 
 للآخــرينوانبهــا فهــو بــذلك ينقــل تجربتــه كمــا عاشــها مــن كافــة ج. الآخــرينهــو ولــيس 

   .لانه يرى هذه السيرة دليلاً مرشداً قيماً للأخلاق والعادات السائدة للاستفادة منها
الدهشــة والتحبــب  وإثــارة الإمتــاع إلــىهــو الميــل " الســير"ومــن الــدوافع الهامــة لكتابــة     

يــال، الخياليــة أو الغنيــة بالخ" لســيرا"الكبيــر فــي ظهــور  الأثــروقــد كــان لهــذا  .)١(بالفكاهــة
زيـد، وسـيف بـن  بـيية مثل سيرة عنترة، والمهلهل، وأوأصبحت نوعا من القصص البطول

     .وما شابهها.. ذي يزن 
  :أشكال السيرة الذاتية :رابعا
  :حسب دوافع كتابتها والغاية منها على النحو التالي السيرة الذاتية يمكن تصنيفو    

ايـات ذات العنصـر الشخصـي، ويضم هـذا الصـنف الحك :المحض الإخباريالصنف  .أ
مشاهدة، والشيء المهم لكل واحد مـن أصـحاب  أمخبراً  أمسواء كانت تسجل تجربة 

يعرف النـاس أيـن نشـأ، وكيـف تعلـم، وكيـف كانـت قابليتـه للـتعلم ومـن  أنهذه السير 
كما هـو الحـال فـي سـيرة . شيوخه وما هي الكتب التي ألفها والبلاد التي زارها متنقلاً 

  . )٢(وابن رضوان وغيرهما ابن سينا
وهو ما يكتب لغاية التفسير والتحليل والاعتذار والتبرير، فكل واحـد  :الصنف التبريري .ب

فيهـا مجـال للأخـذ والـرد والقيـل  مضطربةمن أصحاب هذه السير كانت تكتنفه ظروف 
ذاتية،  التاريخ وليبرروا ما جرى لهم من زاوية أمام أنفسهموالقال فكتبوا سيرهم لينصفوا 

                                                           

  ٢صعباس، فن السيرة، )  ١( 
  ١١٤صالمرجع نفسه، )  ٢( 



١١ 

 

علـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس  الأندلســـيوينطبـــق هـــذا علـــى ســـيرة ابـــن خلـــدون وابـــن حـــزم 
  . )١(الحصر

لصراع الروحي الداخلي عند الكاتب كما هو الحال بسـيرة الذي يبرز ا: الصنف الثالث .ج
  .)٢(الغزالي وابن الهيثم

مــن تجــارب  المغــامرات فــي الحيــاة ومــا يواجهــه الشــخصالــذي يتنــاول : الصــنف الرابــع .د
بـــــن منقـــــذ فـــــي كتابـــــه  لأســـــامةمتنوعـــــة واقـــــرب النمـــــاذج لهـــــذا الصـــــنف الســـــيرة الذاتيـــــة 

  .)٣("الإعتبار"
  
  :المكانة الأدبية لأسامة بن منقذ ٢.١

هــو أســامة بــن مرشــد بــن علــي بــن المقلّــد الكنــاني الملقــب بمؤيــد الدولــة ولــد ســنة    
ـــ فـــي شـــيزر، )٤()هــــ٤٨٨( ـــدة ذات قلعـــة حصـــينة تقـــع عل ى نهـــر العاصـــي إلـــى وهـــي بل

  .)٥(الشمال الغربي من مدينة حماة
وتحمـل المصـاعب  نشأ أسامة بن منقذ في بيت إمارة يتسم بالفروسية والشجاعة،      

د أفراد عائلـة عربيـة عريقـة ونال تعليمه على هذا الأساس في بداية حياته كأح والمشاق،
درس الفقــه والحــديث والأدب يــدي فقهــاء وأدبــاء ومــؤرخين فــأفتلقــى تعليمــه علــى  ،مرموقــة
أن " :ذكـره الأصـفهاني بقولـهفقـد  مـن الشـعر القـديم وقصـص الأدب والتـاريخ اً كثير وحفظ 
يؤســس بيــت قريضــة  الإمــارة، إمــارةيلــوح مــن كلامــه  فــي قــوة نظمــه ونثــره، كاســمهأســامة 

ـلم، نُشر له علـم العلـم، عمارة العمارة، مّ السكـب سُـبُل وتن ولـزم طريـق السـلامة، ورقـي سُـل
نــديّ  حــالي المســاجلة، حلــو المســاجلة، ومحــاورة أبنــاء جنســه، واشــتغل بنفســه، الملامــة،

                                                           

  ١٨صالمرجع نفسه، )  ١( 
  ١٢٦صالمرجع نفسه، )  ٢( 
  ١٢صنفسه،  المرجع)  ٣( 
إحســـان  :تحقيـــق ، معجـــم الأدبـــاء،)هــــ٦٢٦ت (الحمـــوي، يـــاقوت شـــهاب الـــدين بـــن عبـــداالله الحمـــوي الرومـــي البغـــدادي،  ) ٤( 

  ٣٠٣، ص٢، ج١٩٩٥دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  عباس،
، خريـدة القصـر وجريـدة العصـر، قسـم شـعراء الشـام، )هــ٥٩٧ ت(الأصفهاني، عماد الدين بن عبـد االله بـن محمـد الكاتـب ) ٥( 

  .٤٩٨ص ،١، ج١٩٦٨شكري فيصل، المطبعة الهاشمية، نشره مجمع اللغة العربية، دمشق، : ، تحقيق١ط



١٢ 

 

عـــــالي الـــــنجم فـــــي ســـــماء النباهـــــة، معتـــــدل التصـــــاريف، مطبـــــوع  النـــــدي بمـــــاء الفكاهـــــة،
  .)١("التصانيف

أميــر فاضــل غزيــر الفضــل وافــر العقـــل  :"ونقــل ابــن العــديم عــن الســمعاني قولــه       
باللغــة والأدب مجــود فــي صــنعة الشــعر مــن بيــت  بير ملــيح التصــانيف عــارفحســن التــد

  .)٢("الإمارة والفروسية واللغة
 أســامة مــن أكــابر بنــي المنقــذ ،وعلمــائهم وشــجعانهم،" :وكمــا أثنــى المقريــزي بقولــه

   .)٣(وله تصانيف عديدة في الفنون الأدب
 اً سف على خسـرانه عـددن وأومما يؤكد على شغف ابن منقذ بالعلم ما أبداه من حز      

 فهــون علــي ســلامة أولادي وأولاد أخــي،" الإفــرنجمــن الكتــب عنــدما وقعــت أســرته فــي أيــدي 
نها كانت أربعة الآف مجلد من الكتب الفاخرة فـان حرمنا ذهاب ما ذهب لي من الكتب فإو 

ت وقـــد تـــرك أســـامة بـــن منقـــذ عـــدداً كبيـــراً مـــن المؤلفـــا)٤("ذهابهـــا حـــزازة فـــي قلبـــي مـــا عشـــت
  :بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل ومن هذه المؤلفات

  

  مؤلفات ابن المنقذ  ١.٢.١
  .)٥(الإعتبار -١

                                                           

  ٤٩٨، ص١جالمرجع نفسه،  ) ١( 
، دار الفكــر، ١ســهيل الزكــار، ط: ابــن العــديم، كمــال الــدين بــن أحمــد بــن هبــة االله، بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب، تحقيــق)  ٢( 

  ١٣٦٠، ص٣م، ج١٩٩٨بيروت لبنان، 
دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت،  الـيعلاوي، محمـد: ، كتـاب المقفـى الكبيـر، تحقيـق)هــ٨٤٥ ت(المقريزي، أحمد بن علي، )  ٣( 

  .٤٩، ص٢م، ج١٩٩١، ١ط

ار د قاســم الســامرائي، :تحقيــق وتقــديم كتــاب الإعتبــار،، )م١١٨٨هـــ ٥٤٨ت (أبــو مظفــر بــن مرشــد،  أســامةابــن منقــذ، )  ٤( 
  ٤٥، ص١٩٨٧، عمان، الأردن، الأصالة للثقافة والنشر والإعلام

م أثنـاء عملـه فـي تكملـة فهـرس العزيـزي ١٨٨٦ديرنبرج، ونشره فـي لنـدن سـنة حققه لأول مرة المؤرخ هرتويك ديرنبورج أو ) ٥( 
 للمخطوطات العربية في الأسكو، حيث عثر على قطع وأوراق متفرقة فـي ثنايـا مخطوطـات أخـرى ولـم يفطـن لهـا أحـد،

لكتـاب وضـمها إلـى فلما درسها أدرك أنهـا كتـاب الإعتبـار الضـائع، فتتبـع سـائر المخطوطـات وجمـع مـا تفـرق مـن أجـزاء ا
م، ١٩٣٠بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي عـام "برنسـتون "بعض ونشرها، كما قام بتحقيقه فيليب حتي، وصـدر عملـه فـي 

م، ثـم حققـه قاسـم السـامرائي، وصـدر عملـه عـن دار ١٩٣١ثم طبع الكتاب بتحقيق فيليب مرة أخرى فـي بيـروت فـي عـام 
م، ثــم قــام عبــد الكــريم الأشــتر، وصــدر عملــه عــن المكتــب ١٩٨٧لســعودية عــام الأصــالة فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة ا

وأخيـراً قـام قاسـم السـامرائي باعـادت تحقيقـه ونشـره عـام . م٢٠٠٣الإسلامي فـي القـاهرة بطبعتـين كانـت الأخيـرة منهـا عـام 
  .م، وصدر عمله عن وزارة الثقافة في الأردن،عمان٢٠٠٩



١٣ 

 

  .)١(كتاب العصا -٢
  .)٢(لمنازل والدياراكتاب  -٣
  .)٣(البديع في نقد الشعر -٤
  .)٤(أزهار الأنهار -٥
  .)٥(لرؤياوما قيل فيها عن أوقات ا فيه آراء في النوم والأحلام، النوم والأحلام؛ -٦
  .)٦(في الشعر: الأقسام-٧
  .)٧(أخبار النساء-٨
  .)٨(أخبار البلدان-٩

  .)٩(ذيل يتيمة الدهر للثعالبي-١٠
  .)١٠(جمع فيه أسماء من شهد بدراً من الفريقين التاريخ البدري؛ -١١
الحكمــاء  وأقــوال ومــا ورد عنــه فــي الكتــاب العزيــز، عــن الصــبر، التأســي والتســلي؛ -١٢

  .)١١(وبعض المراثي
  .)١٢(كتاب القلاع والحصون -١٣
  .)١(نزهة الناظر في إملاء الخاطر -١٤

                                                           

، وقـد أورد فيـه شـواهد نثريـة وشـعرية وهـو مطبـوع وقـد نشـره حسـن عبـاس، ٤٨، ص٢، جركتـاب المقفـى الكبيـالمقريزي، )  ١( 
  .١/١/١٩٩٩عبد السلام هارون المجمع الثقافي، 

، ذكــر فيــه المنــازل والــديار والأطــلال والربــع والــدمن ١٩٩٢، نشــره مصــطفى حجــازي عــام ٤٨، ص٢المرجــع نفســه، ج)  ٢ (
  .والآثار والرسم وغيرها

ــديوان، تحقيــقأســامة،  ابــن منقــذ،)  ٣(   ،١٩٨٣، ٢أحمــد احمــد بــدوي وحامــد عبــد الحميــد، منشــورات بعلبكــي، بيــروت، ط: ال
، وجمـع فيـه مـا تفـرق فـي كتـب العلمـاء المتقـدمين المصـنفّة ١٩٦٠نشره أحمد بدوي، وحامـد عبـد المجيـد عـام  ،١٢ص

  .في نقد الشعر
  .ابن منقذ، كتاب الإعتبار، المقدمة، ع)  ٤( 
  ١٨٦، صمنقذ، كتاب الإعتبار، المقدمةابن )  ٥( 
  ٤٩، ص٢، جكتاب المقفى الكبيرالمقريزي، )  ٦( 
  ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ك)  ٧( 
  ٢٦ابن منقذ، لباب الأداب، المقدمة، ص)  ٨( 
  ٤٨، ص٢، جكتاب المقفى الكبيرالمقريزي،  ) ٩( 
  ٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج)  ١٠ (
  ٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج)  ١١ (
  ٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج)  ١٢ (



١٤ 

 

  .)٢(ذكر فيه الشيب والكبر والمشيب الشيب والشباب؛ -١٥
  .)٣(فضائل الخلفاء الراشدين -١٦
  .)٤(مكارم الأخلاق -١٧
  .)٥(نزهة الناظر في إملاء الخاطر -١٨
  . )٦(المنتخب من أشعار العرب -١٩
  .)٧(ةنصيحة الرعا -٢٠
  . )٨(بديع الاسما في ماهية الحمى -٢١
  . )٩(بديع الأحوال -٢٢
  .)١٠(زجر عمرو بن بحر الجاحظ -٢٣
  .)١١(المدن والحصون -٢٤
  .)١٢(معونة المساعد على حصر الشواهد -٢٥
  . )١٣(رعاية الذمم -٢٦
  .)١٤(المحاسن -٢٧
  .)١٥(معونة المساعد على حصر الشواهد -٢٨

                                                                                                                                                                          

 ) 
  ٤٨، ص٢جالمرجع نفسه، ) ١
 ) 

  ٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج) ٢
  ٤٨، ص٢جالمرجع نفسه، )  ٣( 
  ،٤٨، ص٢جالمرجع نفسه، )  ٤( 
  ٤٩، ص٢، جالمرجع نفسه)  ٥( 
  ٤٨، ص٢المرجع نفسه،ج)  ٦( 
  ٤٩، ص٢، جالمرجع نفسه)  ٧( 
  ٤٩، ص٢، جالمقريزي، كتاب المقفى الكبير)  ٨( 
، دار الكتـب )هــ١٠٦٧ت (، الظنـون فـي اسـامي الكتـب والفنـونكشـف ، مصطفى بن عبداالله القسطنطيني، حاجي خليفة)  ٩( 

  ٢٣٤، ص١م، ج١٩٩٢العلمية، بيروت، 
  ٤٨، ص٢، جكتاب المقفى الكبيرالمقريزي، )  ١٠( 
 ) 

  ٤٨، ص٢، جالمرجع  نفسه) ١١
  ٤٨، ص٢، جالمرجع نفسه)  ١٢( 
  ٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج)  ١٣( 
  ٤٩، ص٢، جالمرجع نفسه)  ١٤( 
  ٥٠، ص٢جالمرجع نفسه، )  ١٥( 



١٥ 

 

  .)١(درء الظالم ورد المظالم -٢٩
  .)٢(رسائل السائل -٣٠

  

  :دلالات العنوان ودوافع التأليف ٣.١
يـــرى الأدبـــاء أن فـــن الســـيرة ناشـــئ عـــن تفاعـــل الـــذات مـــع محيطهـــا مـــن مـــؤثرات      

تكمن القيمة الحقيقيـة فـي السـيرة فـي  "ذلك بقوله عباسخارجية وداخلية فقد ذكر إحسان 
 )٣("قــدم لهــم  مثــالاً حيــاً عــن أنفســهموفــي مــدى القــوة التــي تمنحهــا للقــراء وهــي ت الصــراع،

منــوط بحــظ صــاحبها نفســه مــن عمـــق  أن حــظ الســيرة الذاتيــة مــن البقـــاء،"وذكــر أيضــاً 
ثـــم يضـــيف الـــدكتور يحيـــى عبـــد الـــدايم  )٤("الصـــراع الـــداخلي أو شـــدة الصـــراع الخـــارجي

أن تغلــب علــيهم  وينــتج عــن قــوة الإحســاس بالصــراع فــي نفــوسُ كتــاب الترجمــة الذاتيــة،"
إحساس بالقلق والحيـرة والغربـة فـي  :وح الثورة والتمرد كما ينتج عن إحساسهم بالصراعر 

  .)٥("البيئة المحيطة وعدم الانتماء إليها
لطبيعته القائمة علـى تـوتر  نظراً "وعلى هذا الأساس أطلق عليه جبرا فن الأزمة ،     

الناشـئة عـن تفاعـل  أي أن لحظات التوتر )٦("ناتج عن صراع الذات مع العالم الخارجي
الــذات مــع المــؤثرات الخارجيــة والداخليــة هـــي فــي كثيــر مــن الأحيــان وراء كتابــة الســـيرة 

  .الذاتية
منقـذ إلـى تسـطير سـيرته الذاتيّـة ي الأسباب التـّي دفعـت أسـامة بـن وعند البحث ف     

ـــد مـــن أن نضـــع كتـــاب  أن نـــربط و  فـــي ســـياقه الحضـــاريّ العـــام مـــن ناحيـــة، الإعتبـــارلابّ
الــدوافع العامّــة  الإعتبــارآخــذين بعــين  منقــذ مــن ناحيــة ثانيــة،ريــات حيــاة أســامة بــن بمج

                                                           

  )ردع الظالم ورد المظالم(وقد ذكره باسم ، ٥٠، ص٢، جالمرجع  نفسه)  ١( 
  ٥٠، ص٢المرجع نفسه، ج) ٢( 
  ٩٧ص فن السيرة، عباس، ) ٣( 
  ١٠٦، صالمرجع نفسه ) ٤( 
  ١٥٠ص الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث،يحيى،  ) ٥( 
ريـاض الــريس  البئـر الأولـى وتجلياتهــا فـي أعمالـه الروائيــة القلـق وتمجيـد الحيــاة، ســيرة جبـرا إبـراهيم جبــرا،، خليـلالشـيخ،  ) ٦( 

  ٧٣، ص١٩٨٧، ١للكتب والنشر، لندن، ط
  



١٦ 

 

هــل عبّــر كتــاب والســؤال الــذي نطرحــه هنــا  .إليهــا أنفــاً بكتابــة الســيرة الذاتيــةشــير التــي أ
  عن أزمة عانى منها الكاتب؟ )الإعتبار(

القــرن الســادس إن الســياق التــاريخي العــام لأحــوال المســلمين فــي ديــار الشــام فــي      
الهجــريّ الــذي عــاش فيــه أســامة يــدلّ علــى أن الأمّــة كانــت فــي مواجهــة حضــارية شــاملة 

والأمــة  )ـهــ ٤٨٨(فقــد ولــد أســامة ســنة  غــزوا الإســلام فــي عقــر داره، نذيالّــ الإفــرنجمــع 
الإســـلامية فـــي بـــلاد الشـــام علـــى وشـــك أن تواجـــه الحملـــة الصـــليبية الأولـــى، ونشـــأ وهـــو 

هـو ار الغزو الصليبي في البلدان التي استولى عليهـا الغـزاة، بـل كـان يشاهد بأم عينه آث
نفسه يعاني من ويلات هذه الحروب وشب وقد بلغـت الحـروب الصـليبية ذروتهـا وكانـت 

وزارهـــم فـــي الـــبلاد المحتلـــة  ،الإفـــرنجأحـــداثها تســـير بـــين مـــد وجـــزر، وأقـــام صـــلات مـــع 
ويبلـغ أسـامة سـن  غاير ما لدى المسلمين،توشاهد عاداتهم وأخلاقهم وأنماط سلوكهم التي 

صـحيح أنّ صـلاح  الإسـلامّية،الأمة الشيخوخة والعدو الصليبي ما يزال جاثماً على صدر 
ــــدين أحــــرز بعــــض الانتصــــارات، إلا أن قســــما كبيــــراً مــــن الإنجــــازات التــــي حققهــــا كــــاد  ال

اً صــارخاً للأمــة ريــب أن هــذا الغــزو كــان يشــكل تحــدي ولا .المســلمون يخســرونه بعــد وفاتــه
ريــب إذن أن رأينــاه فــي كتابــه ولا  ومفكريهــا وأدبائهــا،باعتبــاره أحــد قادتهــا  ولأســامة كــذلك،

وكــأنهم بهــذا  مــن ســلوكهم الســلبيّ، يقــف عنــد صــورة هــؤلاء الغــزاة، وينقــل كثيــراً  الإعتبــار
 السـلوك يمثــل خطــراً حضـارياً داهمــاً علــى المسـلمين فــي عقيــدتهم وفكـرهم وأخلاقهــم ومــن

وهــم جـنس ملعــون :"بعــد إن أورد كثيـراً مــن أوصـافهم قـائلا الإفـرنجثـّم وجـدناه يعلــق علـى 
  .)١("لفون لغير جنسهملا يأ

 بعــــض أخبــــار عــــن بالحــــديث أســــامة اهتمــــام نفهــــم أن يمكــــن الإطــــار هــــذا وفــــي    
، منتظمــــة غيـــر صــــورة فـــي ذلـــك جــــاء وإن الإفـــرنجو  المســـلمين بــــين والحـــروب المعـــارك

ـاً  إحساسـاً  أن فـيلاحظ  الإعتبـارأسامة في الحديث عن كتاب وأستشهد بشعر  بـالقلق عام 
ــــى يســــيطر ــــابع وهــــو شــــعره عل ــــنقص أوجــــه مــــن يلاحظــــه كــــان ممــــا ن  العلاقــــات فــــي ال

 يعبـر كقولـه يكون، أن ينبغي ما و كائن هو ما بين الحادّ  بالتوتر وإحساسه ،الاجتماعية
          :الحياة في المشاركة من والانسحاب بالنّاس، ثقته عدم عن

                                                           

  ١٦٧ص الإعتبار،كتاب  ابن منقذ، ) ١( 



١٧ 

 

  النّـازع النازح السبيل وابن  و القانــع المعتـرّ  مبلـغ من
  شاسع دانٍ، ومن من باليأس،  مات،  فاستعصموا  قد الندى إن

   )١(الجامـع المانـع كفّ  يقبض  الــورى فكلّ  خلقاً  لا ترجون
  : وقوله

  حبالات دانوا من حالات كل في  فهم  امـالأن كلّ  من حبالك فاقطع
  إخبــات فيـه حب  يغرنك ولا  خبرتهم قد إني الناس، من واحذر 
  أموات الخيـر وفعل حيـاة على  واـبعثـ الأحياء، إن وكلّهم، وهم 
  )٢(واـمات قد قيل كرامٌ، ولكن  ناس  اـبه كان الأرض بأن سمعنا وقد 

 هـذا شـحذت قـد بيةالصـلي الحروب زمن الشام بلاد على توالت التي والأزمات المحنإنّ 
 وانعـدام الفساد وتفشي والصديق، الأخ وفقدان الأخلاق، وتهزّع القيم، بانقلاب الإحساس

 كمـا السـلبية المشـاعر هـذه عـن يعّبـرون عامـة الشـام شـعراء فـإن لذا الإصلاح في الأمل
  :الشام بلاد في الأوضاع تردّي من يشكو المعري المجد أبو يقول

  ورعيــا به للحمام فسقيا  فيه الفضل أهل غاض زمان
  )٣(شعيــا ورفاق أحبة وفقد  وروم أتــراك بين أسارى

  :ويقول عصره في الناس خلاقأيتأمل  الدمشقي الحافظ ونجد   
 سلامته مع يؤذى الرّأي ذو والشّهم  محتـرم العاهـات فذو الحفاظ قل  

  )٤(ــهلاستقامت  قصـداً  السّهم وينبذ  عوجٍ  ذو وهو عمداً  يحفظ كالقوس
 بعصـــره القـــيم تـــردي عـــن ســـفوأ بحـــزن عمـــر بـــن المظفـــر الفـــوارس أبـــو وتحـــدث

  :فيقول
  نُورهــا  الغيَابة عنها جلا بعين  نظـرة ينظر الدّهر بأن وددتُ 

  )٥(حميُرهـا فيها النّاس فساس وجنّت  تخبطت  قد التي الدّنيا هذه إلى
                                                           

  ٢٨٤ابن منقذ، الديوان، ص ) ١( 
  ٢٧٦، ص٢، جيركتاب المقفى الكبالمقريزي،  ) ٢( 
  ١٢، ص٢الاصفاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ج ) ٣( 
المرجـع نفسـه، : هــ، انظـر٥٦٤الحافظ أبو محمـد عبـد الخـالق بـن أسـد بـن ثابـت الدمشـقي، مـدرّس الصـادرّية تـوفي سـنة  ) ٤( 

  ٢٨٢، ص١ج
  ٢٨٢، ص١جالمرجع نفسه،  :نظرا. أبو الفوارس المظفر بن سلمان  بن السحمان من أهل آمد ) ٥( 



١٨ 

 

ي كتب سيرته الذاتية فيهـا نجـد وإذا ما انتقلنا إلى حياة أسامة بن منقذ والظروف الت
أنه كان يعـاني إحساسـاً عميقـا بالوحـدة والغربـة، والتـذمر والعزلـة وانعـدام المغـزى فـي الواقـع 
 والإحبـاط ومــا يرافــق ذلـك مــن مظــاهر الأرق والاكتئــاب والقلـق والشــعور بالوحــدة والضــياع،

ليسـت أي غربـة بـل عـانى ويـلات الغربـة و  ومن خلال تتبـع حيـاة أسـامة بـن منقـذ  نجـده قـد
فقـام عمـي نصـف " :بـن العـديمليـه مـن عمـه، وفـي هـذا أورد االغربة القهرية التي فرضـت ع

تجــيء معــي  نأريــد أ :وقــال وأمرنــي بــالركوب، الليــل وطلبنــي وأمــر مــن أســرج لــي مركوبــاً،
 :ثم قـال لـي فركبت معه حتى أبعدني عن شيزر، إلى موضع سماه خارج شيزر في شغل،

ولم يأخذني في هـذه  ،قدر على مساكنتكفواالله ما بقيت أ، يزر لك فهبها ليش بن أخي،يا ا
  .)١("الليلة نوم من شدة فكري فيك

 منفيــاً  شــيزر مــن أســامة خــرج" فيقــول منقــذ بــن أســامة خــروج عبــاس حســن ويصــف      
  .)٢()هـ٥٣٥( سنة طريداً 

فـراق  ق؛أسامة شعوره بالغربة المادية عن وطنه الشـام فـي كـل صـور الفـرا وجسد
وفــراق أيــام الصــبا وذكرياتهــا الحلــوة وفــراق العهــد الجميــل الــذي  الــوطن بمعاهــده وربوعــه،

واّتشـــح هـــذا ، قضـــاه بـــين أخـــوان الصـــفاء، وفـــراق الحبيبـــة التـــي تتهالـــك نفســـه شـــوقاً إليهـــا
وتضعضــع قــواه النفســية  الشــعر بغلالــة مــن الأســى الــذي يشــفّ عــن وجلــه مــن الفــراق،

هـــذه الغربـــة ومـــا يصـــاحبها مـــن تنقـــل مســـتمر تهديـــداً للبنيـــان  بســـبب الغربـــة حتـــى بـــدت
  .النفسي لديه

مـن ذلـك حديثـه عــن  ،وقـد تعـددت المعـاني التـي عبّـر مـن خلالهــا عـن تجربـة الغربـة    
، ونزعـت مـن قلبـه السـعادة والسـرور روعات النوى التـي سـلبته الإحسـاس بجمـال الحيـاة،

  :)٣(بانفعالات الحزن والأسى مسكوناً بهم الغربة مشحوناً  نساناإفعاش 
  خُلانُ  أبداً، فَلا وَطنٌ، ولا  من المُروعِ بالنوى نَ السرورُ ـأي

  وسرورهم فيه له أحزان  هـل ِـلِعَوي ةِ  مَوسِمٌ ـدُ البَري ـعِي

                                                           

  ١٣٦٤، ص٣ابن العديم، الطلب في تاريخ حلب، ج ) ١( 
  ٩١، ص١م، ج١٩٨٠عباس، حسن، أسامة بن منقذ حياته وشعره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية،  ) ٢( 

  ٩٠، ص٢٠٠٩، ، عمان، الأردنعدار يافا العلمية للنشر والتوزي يوبي،شعراء شاميون في العصر الأ، شفيقالرقب،  ) ٣( 



١٩ 

 

  )١(في قلبه الأمواه والنيران  الجميعَ تزاحمتْ  وإذَا رأى الشملَ 
     من ذويه وهـو بعيـد عـنهم اً بة في نفسه فقدانه كثير الإحساس بالغر  امق هذوقد ع، 

فقد تعددت مظاهر الفقد فـي حيـاة أسـامة بـن منقـذ فقـد تشـعبت يـدا المـوت فـي النيـل مـن 
حيث فقــدهم بــالزلزال ،فقــد نــال مــن أهلــه ليشــبعه المــاً وحســرة كــل مــن يحتــل مكانــة بقلبــه،

  :وفي ذلك قوله ،)ـه٥٣٣(الذي ضرب شيزر
  من بعدِ فقدِهمُ لي  لم يترك الدهرُ 

  اـأسعدن  مات: فلو رأوني لقالوا
 اـوسُلوانَ  اً أُجشمُه صبراً ـقلب

   اـوعاشَ للهم والأحزانِ أشقانَ 
  اـتبيان  عنهم فيوضح ما لاقوه  يُخبرني لم يترك الموتُ منهم من

   )٢(اـأشقان  والأحزان للهّم وعاش  اــأسعدن مات لقالوا رأوني فلو
  :ويورد أيضاً 
  )٣(ذكرتُهم، خِلتنُِي في القوم سَكرانَا    أفنت معشري فإذا يح الزلازلو 

ا فـــي فيرثيـــه بقصـــائد خـــص بابـــاً لهـــ ،فلـــذة كبـــده ولـــده أبـــو بكـــر ثـــم يفجعـــه الزمـــان،      
  :سف بفقد الأب لابنهديوانه توحي بعمق الحزن والأ

  يـبِفَقد أبي بكرٍ حَياتي، ولا يُسلِ   لعمرك ما ينسيني الدهر روعتي
  )٤(رُميتُ بما أَخْشَى، ولم أُرْمَ بالثكِل  فَليتَنِي خَشيتُ عليه اليُتم بعدي، 

يمـان والجلـد والتصـبر مـدركاً نا  نجد أسامة بن منقذ يتمسـك بالإوبرغم من هذا الا أن    
  :حقيقة الفناء وشمولية الموت مفوضاً أمره الى االله تعالى  مؤمناً محتسباً 

   )٥(وحُرقةَ  أحشائي لفقد أبي بَكرِ       ورزيتيإلى االله أشكو روعتي 
 إليــهوتـزداد وطــأة الشــعور بالغربــة بعــد أن تقــدمت بـه الســن وفقــد المــلاذ الــذي يــأوي      

 جـل والاقتـراب مـن النهايـة مـن الـدوافع المـؤثرة فـي كتابـة السـيرة الذاتيـة،فالشعور بدنو الأ
نية لحـب البقـاء فمـن هـذا المنطلـق، الضـم وكتابة السـيرة فـي الأسـاس نـوع مـن الاسـتجابة

                                                           

  ١٥٤ابن منقذ، الديوان، ص ) ١( 
  ٩، صابن منقذ، كتاب الإعتبار، المقدمة ) ٢( 
  ٣٠٧ابن منقذ، الديوان، ص ) ٣( 
  ٣٠٤ابن منقذ، الديوان، ص ) ٤( 
  ٢٩٧المرجع نفسه، ص ) ٥( 



٢٠ 

 

يسطر الكاتب حياته متمسكاً بوجوده مقاومـاً هـاجس الفنـاء والتلاشـي منتجـاً منهـا سـلاحاً 
  .لحماية النفس من الضياع والتغييب

ولقــد شــكلت وطــأة الــزمن لــدى أســامة بــن منقــذ الأزمــة الكبــرى والصــراع الحقيقــي      
ـــ ثـــار لديـــه التـــي طالمـــا تغنـــى بهـــا وهـــي الآت آثـــاره بشـــكل مباشـــر بفقـــده أهـــم تجلـــذي ال

الفروسية  فقد شكل موت الفارس في نفس ابن منقذ وتحول الزمان به من فـارس يجـوب 
" البلــدان ويشــق غبــار المعــارك إلــى عجــوز لا حــول لــه ولا قــوة، عاكفــاً منفــرداً فــي حصــن

اســية أزمــة حــداث السيبعيــداً عــن المشــاركة الحيــة فــي المعــارك والتفاعــل مــع الأ )١("كيفــا
ثارهــا النفســية بمــا ســطره بكتابــه مــن مواقــف تــدل بشــكل جلــي علــى مقــدار كبيــرة تجلــت آ

مبـرزاً الصـراع الحقيقـي  ،نـراه يعقـد مقارنـة بـين ماضـيه وحاضـره إذ،الذي آل إليـه  الحزن
وقـــوة  برغبـــة الإنســـان بالتمســـك بمرحلـــة الشـــباب، ومـــا فيهـــا مـــن حركـــة وحيويـــة، ونشـــاط،

"  :ر بنــــي البشــــر نحــــو الضــــعف والانحــــدار والــــوهن  فنــــراه يقــــولالــــزمن وتســــلطه بتســــيي
ما هو أصعب من القتـل والقتـال وكـان الهـلاك فـي كنـه  فأعقبت النجاةُ من تلك الأهوال،

ســائر محبــوب  اســترجعتْ منّــي الأيـام بطــول الحيـاة، .أســهل مـن تكــاليف العـيش الجـيش،
  :نا كما قلتوشاب كدر النكد صفو العيش الرغد، فأ اللذات،

  يدي   وساءني ضعف رجلي واضطراب  ديـرُ في جلـمع الثمانين عاثَ الده
 ـي جـإذا كتبتُ فخط يـنـكخ  مضطـرب دمرتعش الكف  دِ ـــعـمرت  ط  

  ـدِ ـالوحلَ في الجل  رجلي كأنّي أخوض  ا ثقلتـي العصـوإن مشيت وفي كّف
  )٢(ددـر والمـول العمـواقب طذي عـه  مُدّتِــهِ  ى طولُ ـن  يتمن ـفقل لم

ــت بلهنيــة ضــعفت القّــوة ووهـت،ويتـابع     ونكســني التعميــر بــين ، العــيش وانتهـت)٣(وتقض
  :حتى أصبحت كما قلت والخمول يؤول تعسر الظلام، الأنام،

  )٢(سفر بالفلاة  حسيــر )١(دريئة  تناستني الآجـال حتى كأنــي
                                                           

: انظـــر. عمـــر فـــي ديـــار بكـــريقـــال حصـــن كيبـــا، بلـــدة وقلعـــة مشـــرفة علـــى دجلـــة بـــين آمـــد وجزيـــرة ابـــن  :كيفـــا ) ١( 
  ٤٤٧، ص٢الحموي، معجم البلدان، ج

  ٢١٢ابن منقذ، الديوان، ص ) ٢ (
، لســـان العــرب، دار إحيـــاء التـــراث )هــــ٦١١ت(ابـــن منظـــور، جمــال الـــدين أبـــي الفضــل . البُلَهْنِيَــةُ الرخـــاء وسَـــعَةُ العَــيْش ) ٣( 

  ).بله (، مادة)ءالبا(، فصل)الهاء(، باب١ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط
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  كأنــي إذا رمت القيـام كسير   )٣(ـةولما تدع منّي الثمانـون مُنـ
   )٤("عسيـر  عليّ إذا رُمتٌ السجود  اـأؤدي صلاتي قاعدا وسجوده

ـــا توقلـــت.ولـــم أدر أن داء الكبـــر عـــامّ، يعـــدّي كـــلّ مـــن أغلفـــه الحمـــام"    ذروة  )٥(فلم
ــــر الأيــــام والســــنين، التســــعين، صــــرت كجــــواد العــــلاف لا الجــــواد المـــــتلاف،  وابلانــــي م

حتـــى أنكـــرت  ،ولصـــقت مـــن الضـــعف بـــالأرض، ودخـــل مـــن الكبـــر بعضـــي فـــي بعـــض
  .)٦("وتحسرت على أمسي نفسي،

بالغربــة فقــد قادتــه  إحساســهكمــا أن الظــروف التــي تعــايش معهــا ابــن منقــذ زادت مــن     
فوجــد  الاجتماعيــةة والصــراعات يخطــا النفــي إلــى أجــواء مشــتعلة بالاضــطرابات السياســ

مـــا والخـــذلان مجبـــراً علـــى التعـــايش مـــع صـــفات  ئـــرة الحســـد والتنكـــرنفســـه يعـــيش فـــي دا
وفي هـذا كلـه لـم  ،عن نفسه الإنسانغربة  ليتذوق طعم الغربة الذاتية، عهدها في نفسه،

يجد حـلا لمعاناتـه سـوى التنقـل والترحـال باحثـاً عـن بـلاط يسـتقر فيـه وبيئـة تلائـم أخلاقـه 
وقـــال  )٧("لغربـــة ومفارقـــة الأوطـــان والتربـــةورضـــيت نفســـي بـــالإنفراد فـــي ا"هـــذا وقـــد أورد 

  .)٨("فإن العمر طال ولزمت الانفراد والاعتزال"أيضا 
وفي هذا كله لم يجد أسامة بن منقذ شيئاً يخفّف من معاناة الغربة، سـوى الحنـين 

 الحاضـر، وطأة من للانعتاق محاولة" الخشروم يرى كما فإن الحنين ،للماضي وذكرياته
 منفســــاً  يجــــد فإنــــه ،عليــــه حياتــــه قســــت أن المــــرء فحــــين يشــــعر ،واقــــعال عــــن غربــــة وهــــو

 الـذكريات إلـى فيهـرب ،ومآسـيها الحيـاة بثقـل المـرء يحـس ذإ، ....الماضـي إلى بالهروب
 كانــت إن أنــه إلــى الاطمئنــان مــن بنــوع تشــعره  الجميلــة فالــذكريات الحزينــة، أو الجميلــة

                                                                                                                                                                          

البَعِيـر أَو غيـرُه الـذي يَسْـتتَِرُ بـه الصـائد مـن الـوَحْشِ، : الدرِيئـةُ، مهمـوز: حَلْقةٌ يُتَعَلم عَليْها الطعْنُ؛ وقـال أَبـو زيـد: الدرِيئةُ  ) ١( 
  ).أدر (، مادة )الدال(، فصل )الهمزة(المرجع نفسه، باب. يَخْتِل حتى إِذا أَمْكَنَ رَمْيُه رَمَى

مَتْ عن هُزال وكَلالٍ  ) ٢(  حسر(، مادة)الحاء(، فصل)الراء(المرجع نفسه، باب. حسير أَي كليل كما تَحْسِرُ الإِبلُ إِذا قُو.(  
  ).منن(، مادة)الميم(، فصل)النون(، المرجع نفسه، بابالقوة: المُنّة ) ٣( 
  ٢١٣ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٤( 
عود،الإِس: التوَقل ) ٥(  وقل(، مادة)الواو(، فصل)اللام(باب لسان العرب،ابن منظور،  راعُ في الص.(  
  ٢٠٧ص  الإعتبار،كتاب  بن منقذ،ا ) ٦( 
  ٢١٣ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص  ) ٧( 
  ٢٤٥المرجع نفسه، ص ) ٨( 
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 فترضـى سـعيدة، هانئـة حيـاة فيهـا اشعـ أوقـات بـه مـرت قـد نـهإف قاسـية، الحاضـرة حياته
   .)١("عينا ويقرّ  نفْسه

وفــي هــذا نجــد أســامة بــن منقــذ يســترجع الماضــي محــاولاً أن يســتعيد الأيــام الخــوالي        
فهو ما يزال  قادراً علـى تخليـد نفسـه بمـا  مثبتا للجميع تميزه وفرادته وإن جار عليه الزمان،

 تميزالّ بـ الـداخلي الإحسـاس قضـية " لمبخـوتصنع في ماضـيه مـن مجـد وقـد ذكـر شـكري ا
 ناسلل يروي أن شخص لأي فلا يمكن الذات في المتكونة مسبقاً  القناعات من هي والفراده

 ســيرته تكــون حتــى وتميــز فــرادة مــن لوجــوده بمــا كلــه الــوعي واعيــاً  كــان إذا حياتــه إلا قصــة
 الإعتبـارتميز واضحة في كتاب ونجد أصداء هذا ال، )٢("الآخرين بعناية فعلاً  جديرة الذاتية

  .وهذا ما سنشير له بالتفصيل عند الحديث عن ملامح شخصيته
  

  دلالات العنوان  ١.٣.١ 
ن عتبــات الــدخول عتبــه مــوهــو  لأي كــائن حــي،العنــوان لأي كتــاب كالاســم  عــد يُ 

محمولاتـه الدلاليـة، بمـا يعطيـه مـن انطبـاع أولـي عـن فهـم شـفراته و  للنص وفهم مضامين
فمـــن خلالـــه يســـتدل المتلقـــي علـــى تشـــويق وإثـــارة للمتلقـــي،  وبمـــا يمارســـه مـــن وى،المحتـــ

محتوى النص وحيثياته خالقاً من خلاله صورة أولية عن مـدلولات الـنص ومـا يخفيـه مـن 
  .رموز

قديماً تحليـل العنـوان والوقـوف علـى مـا يحويـه  يونالعرب والغرب ونلقد أهمل الدارس     
يقــدم شــيئا فــي تحليــل  لا قيمــة لــه وملفوظــا لغويــاً  هامشــا لا لأنهــم اعتبــروه مــن دلالات،

ولــدمان گلوســيان إلــى أن جــاء كــل مــن الناقــد  إلــى الــنص الــنص الأدبــي؛ لــذلك تجــاوزوه
لدارســين والبــاحثين الغــربيين إلــى الاهتمــام بالعتبــات بصــفة عامــة، والعنــوان ا االــذي دعــ

   .فرنسية الجديدة مدى قلةوأكد في قراءته السوسيولوجية للرواية ال خاصة بصفة
ة فــــي مقاربــــة يــــمنهج ت التـــي قــــدمت أهــــم دراســــة علميـــة يــــل بعــــده جيــــرار جينكمِـــوتُ     

العتبات بصفة عامة والعنوان بصفة خاصة؛ لأنها تسترشد بعلم السرد والمقاربـة النصـية 

                                                           

  .٢٤١ص، ١الخشروم، عبد الرزاق، الغربة في الشعر الجاهلي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ) ١( 

  ١٠٥، ص١٩٩٥المبخوت، شكري، سيرة الغائب سيرة الآتي، دار الجنوب، تونس،  ) ٢( 



٢٣ 

 

حتــــى جــــاء المؤســــس ، )١(فــــي شــــكل أســــئلة ومســــائل، وتفــــرض عنــــده نوعــــا مــــن التحليــــل
قــام بدراســة العنونــة مــن منظــور مفتــوح يســتند إلــى  حيــث؛ ليوهويلــو )العنــوانلعلــم (الفعلــي

وتــاريخ الكتــاب  )٢(العمـق المنهجــي والاطــلاع الكبيـر علــى اللســانيات ونتـائج الســيميوطيقا
  .والكتابة

هـــا ئالعنونـــة رصـــدا ســـيميوطيقيا مـــن خـــلال التركيـــز علـــى بنا ليوهويلـــوفقـــد رصـــد      
 :شــارل جريفـــال وظــائف العنــوان فـــي ثلاثــة أمــور هـــي كمـــا لخــص، ودلالاتهــا ووظائفهــا

أن  " التحديــد والإيحــاء ومــنح الــنص الأكبــر قيمتــه زيــادة علــى ذلــك مــا قالــه رولان بــارت
 .)٣(العنوان يفتح شهية المتلقي للقراءة

العنـوان وسـيموطيقيا "أما في الدراسات العربية فقـد أشـار محمـد الجـزار فـي كتابـه      
يشـار  كالاسـم بـه يعـرف وبفضـله يتـداول،"أن العنوان بالنسـبة للكتـاب  ،"الاتصال الأدبي

بعلامة ليسـت وفي الوقت نفسه يسمه العنوان  يحمل وسم كتابه، ويدل به عليه، به إليه،
والعنـــوان ضـــرورة كتابيـــة، هكـــذا لغويـــاً وهكـــذا ، لكـــي تـــدل عليـــهمـــن الكتـــاب وجعلـــت لـــه 

ن نلحــظ أن مــا تعنــون بــه الســيرة الذاتيــة أو ومــن خــلال مــا تقــدم يمكننــا أ ،)٤("اصــطلاحيا
ـــوان : "فقـــد قـــال محمـــد فكـــري ،المـــذكرات تشـــكل عنصـــراً هامـــاً فـــي تحديـــد مضـــمونها عن

كـذلك يعكـس العنـوان  المذكرات يمثـل تحـدياً واضـحاً صـعباً أمـام كـل مـن يكتـب مذكراتـه،
لعنـاوين تتميـز كثيـراً مـن ا وإن الذي يسـتقر عليـه المؤلـف كثيـراً مـن ملامـح فكـره وتفكيـره،

  .)٥("رائعة على إعطاء الإيحاءات المتعددة بقدرة
مســتوى ينظــر فيــه  :الأول تلقــي العنــوان تقــوم علــى مســتويين؛ أوليــةكمــا يؤكــد أن       

مســــتوى  :والثــــاني إلــــى العنــــوان باعتبــــاره بنيــــه مســــتقلة لهــــا اســــتقلالها الــــدلالي الخــــاص،
                                                           

  ١٧، ص١٩٨٥ بغداد،، دار الشؤون الثقافية العامة عبد الرحمن أيوب، :ترجمة مدخل لجامع النص،، جيرارجينيت، )  ١( 
علــم الــذي يــدور فــي فلــك العلامــات بكــل صــورها وهــو ) الســيمولوجيا(يقابلــه بالفرنســية  مصــطلح إنجليــزي، :الســيموطيقيا ) ٢(  

قاسـم، سـيزا، أنظمـة العلامـات : انظـر. ومجالـه الرمـوز والعلاقـات والإشـارات التـي لهـا علاقـة بـالفنون البصـريةوتجلياتها، 
  ٩، ص١٩٨٧، ١، دار الياس، بيروت، لبنان، طمدخل إلى السيموطيقيا

، ١٩٩٦ ،٢العـدد ،١٥مجلـد مجلة فصـول، لغوي إلى التشكيل البصري،الخطاب الشعري الحديث من ال رضا،ابن حميد، ) ٣( 
  ٩٠ص

  ٣٤، ص١٩٩٨الجزار، محمد فكريا، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العام للكتاب، القاهرة،  ) ٤( 
  ١٥المرجع نفسه، ص ) ٥( 



٢٤ 

 

ومشـــتبكة مـــع  دودها متجهـــة إلـــى العمـــل،تتخطـــى فيـــه الإنتاجيـــة الدلاليـــة لهـــذه البنيـــة حـــ
وبنـاء علـى ذلـك يمكننـا أن نطـرح السـؤال ، "دلائليته دافعة ومحفزة إنتاجيتهـا الخاصـة بهـا

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال  دلالات تــرتبط بمحتــواه؟ "الإعتبــار"كتــاب  هــل لعنــوان :التــالي
صــلتها بــالعنوان  لابــد مــن البحــث عــن كلمــة عَبَــرَ ومشــتقاتها فــي المعــاجم العربيــة ومــدى

  .أسامة بن منقذ لكتابه اختارهالذي 
جمــــعُ عِبْـــرة، وهـــي كالمَوْعِظــــة ممـــا يَــــتّعِظُ : فقـــد ورد فـــي المعــــاجم العربيـــة العِبَـــرُ       

  .)١(بما مضى الإعتبار :به،والعِبرة
وفيمـا يلـي ! في ثنايا كتابه هذه الكلمـة ومشـتقاتها بدلالـة العبـرة والاتعـاظأورد وقد     

 :رة بهذه الدلالةبْ مادة عِ مسرد ل

 الى بـاب القصـر، وأصحابيوكنت قد ركبت انا  :رضوان يقتله الحرس الفاطمي"     
، فرجعــت نزلــت داري، حــدغلقــة ومــا عنــدها أالقصــر  أبــوابفوجــدت  قبــل دخولــه البلــد،

وقـد ، ليـه الطعـام والنفقـةوحملـوا إ الأمـراءواجتمـع اليـه ، ونزل رضوان في الجامع الاقمـر
لهـــم بـــاب القصـــر  وفـــتح، لحـــافظ قومـــاً مـــن الســـودان فـــي القصـــر شـــربوا وســـكرواجمـــع ا

الأمـراء كلٌهـم مـن عنـد رضـوان وتفرقـوا  فلما وقع الصباح ركـب، فخرجوا يريدون رضوانا
فـــرآه رجـــل مـــن صـــبيان ، حوجـــد حصـــانه قـــد أخـــذه الركـــابي ورا ،معوخـــرج هـــو مـــن الجـــا

 فجـاء، "بلـى": ا تركـب حصـاني؟ قـاليـا مـولاي مـ :ى باب الجـامع فقـاللواقفاً ع الخاصّ 
ووصــله  فوقــع، ومــأ كأنــه يميــل للنــزول وضــربه بالســيف،فأ، اليــه يــركض وســيفه فــي يــده

فقــد كــان فيــه معتبــر ، الســودان قتلــوه، وتقاســم أهــل مصــر لحمــه يأكلونــه ليكونــوا شــجعاناً 
  .)٢(وواعظ لولا نفاذ المشيئة

لعظــة ممــا ورد فيــه مــن أخبــار وللدلالــه علــى تــأليف أســامة الكتــاب لأخــذ العبــرة وا
  :وحوداث وحكايات، فقد أورد عدداً من القصص تؤكد ذلك ومن الأمثله عليها

                                                           

  ).عبر(ة، ماد)العين(، فصل)الراء(ابن منظور، لسان العرب، باب: انظر ) ١( 
  ٤١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٢( 



٢٥ 

 

وكنـــــت فارقتــــه مــــن كفـــــر  - رحمــــه االله -وعـــــاد الوالــــد  :"......مغــــامرات أخــــرى     
وكـــــان  ونحـــــن فـــــي كفـــــر طـــــاب نحرّزهـــــا نريـــــد نعمّرهـــــا،، وقـــــد كســـــر العســـــكر ،)١(طـــــاب

ونحــن نخــرج الأســارى كــلّ اثنــين فــي قيــد مــن اهــل شــيزر وقــد ، ســلمها الينــا )٢(اسباســلار
، فرأيــت مـــنهم عبـــرة عظيمـــة، وذا قـــد مــات فـــي النـــار احتــرق نصـــف ذا وقـــد بقيــت خـــذه،

وقـد أخـذ كـل مـا كـان معـه مـن الخيـام  -االله هرحم -فتركناها وعدنا إلى شيزر مع الوالد 
   .)٣("والحمال والبغال والبرك والتحمل وتفرق العسكر

مـــن العـــيش  ذم وأنـــا القائـــل بمصـــر أ" :تـــأملات أســـامة بشـــأن طـــول العمـــر :هــاومن
  :    الراحة والدعة وما كان أعجل تقضّيه وأسرعه

  وفي تغاير صرف الدهر معتبرٌ     وأي حالٍ على الأيام لم تحل
 )٤(فإنني رأيت يوم تقاتلنا نحن والإسـماعيلية: ركوب الأخطار لا ينقص الأعمار"    

أن العمـــر موقـــت  والجبـــان الجاهـــل، للشـــجاع العاقـــل، راً يوضـــحُ بَـــتَ عَ ن شـــيزر مُ فـــي حصـــ
  . )٥("لا يتقدّم آجله ولا يتأخر مقدر،

 فــي الكتـــاب فقــد ذكــره محققـــه  الإعتبــارلمعنـــى  وقــد كانــت هـــي الدلالــة الأساســية     
" لإعتبـاراكتـاب "لـذلك سـمّاه  رمى المؤلـف مـن وراء كتابـه إلـى تعلـيم أمثولـة أدبيـة،"ولقد 

  .وأورد مواد يرجى منها أن يعتبر القارئ بما حلّ بغيره يستفيد لنفسه
ان ركـوب "ي بحيـث لا تمحـى فهـ القـارئأما العظة التي اراد ان ينقشها على ذهن       

  .)٦("أجل المكتوبمدة  أخطار الحروب لا ينقص
  

  بقصد التأويل والتفسير الإعتبار ٢.٣.١
                                                           

  .٢٤٨، ص٢القزويني، المقفى، ج. كفرطاب بلدة بين المعرة وحلب ) ١( 

إسباســـلار أو إسفهســـلار، فارســـية، وهـــو شـــرف الـــدين مـــودود بـــن ألتـــو نتكـــين حـــاكم الموصـــل باســـم الســـلطان  ) ٢( 
لسلطان لمحاربة تنكرد،بنـاء علـى طلـب الخليفـة وهو قائد الجيش الذي نفذه ا. السلجوقي محمد شاه في اصبهان

  .٨٨ابن منقذ، كتاب الإعتبار، الحاشية، ص. العباسي

  ٩٨، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ٣( 
  هـ٥٠٢فرقه عسكرية وقد ذكر ابن الأثير أو وقعة الإسماعيلية في شيزر كانت في سنة  ) ٤( 
  ٢٠٩صابن منقذ، كتاب الإعتبار،  ) ٥( 
  ٢٠٩نفسه، ص المرجع ) ٦( 



٢٦ 

 

مــن  اً نلحــظ أن أســامة بـن منقــذ يتعجـب كثيــر  الإعتبـارلكتــاب مـن خــلال مدارسـتنا      
 الإعتبـاروهذا يحيلنا مباشرة إلى مدلول العنـوان فهـل جـاءت لفظـة  ات،الأحداث والسلوك

نجـدها جـاءت  :بالمعـاجم العربيـة الإعتبارمن خلال تتبع لفظة  بمعنى التأويل والتفسير؟
   .)١(فسر الرؤيا :العبر والتعبير :)عبر(فقد ورد في مجمل اللغة  لمعنى،اتحمل هذا 

: عبر الرؤيـا فسـرها وأخبـر بمـا يـؤول إليـه أمرهـا واعتبـر منـه :وورد في متن اللغة
  . )٢(تعجب وتدبر

ليـه إخبر بآخر مـا يـؤول وأ ر الرؤيا عبراً وعبارةً فسرهاعب  :وورد في قطر المحيط
  .)٣(أمرها
هــل كــان يرمــي أســامة بــن منقــذ مــن  ي؟ومــن خــلال مــا ســبق نطــرح التســاؤل التــال      

تــأليف كتابــه تأويــل الأحــداث والتعجــب منهــا بعــد أن تقــدم بــه الســن؟ يمكــن ان نلحــظ أن 
لــذلك لــم تكــن  بهــا والعوامــل المـؤثرة فيهــا،أسـامة بــن منقــذ كــان يسـترجع الأحــداث التــي مرّ 

إدراك  الأحــداث المســـرودة مقصــودة لـــذاتها وإنمــا سُـــردت رغبـــةً مــن أســـامة بــن منقـــذ فـــي
ــذا نجــده فــي الكتــاب يكثــر مــن الألفــاظ التــي  ،المعنــى الخفــي أو الباعــث المــتحكم فيهــا ل

  :كقوله تشير إلى الاستعجاب،
ظهـر عنـدنا فـي  ومن عجيب أمـور السـباع أن أسـداً " :أسدمن كلب يخلص صاحبه . ١

   .)٤("أرض شيزر
طلـب منـه ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب الـى عمـي ي" :عجائب طبهم. ٢

  .)٥(.."إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه
  .)٦(وشاهدت من نخوات النساء عجباً  :مسلمة تقتل زوجها .٣

                                                           

، ٣، ج)ت.د(زهير عبدالمحسـن، مؤسسـة الرسـالة، القـاهرة، : ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق ) ١( 
  .٤٣٦ص

  ١١، ص٤، المجلد١٩٦٠، ٢الشيخ أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، طرضا،  ) ٢( 
  .٣٦١م، ص١٩٩٥ ،٢، بيروت، طبنانبطرس، قطر المحيط، مكتبة لالبستاني،  ) ٣( 
  ١٣٧، صالإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ٤( 
  ١٧٠المرجع نفسه، ص ) ٥( 
  ١٦٣المرجع نفسه،  ) ٦( 



٢٧ 

 

فقــد ورد فــي لســان  ،)عَجَـبَ (ومـرة أخــرى نعــود إلــى المعـاجم لنستوضــح دلالــة كلمــة      
ـــرِدُ عليـــك :والعَجَـــبُ  العـــرب العُجْـــبُ  ــــيادِه إِنكـــارُ مـــا يَ ـــب مـــن لآوأن ا) لقِلـــةِ اعْتِ دمّـــي يتعج

ولعلّ عدم معرفـة سـبب وقـوع الشـيء ، )وخفي عليه سببه إذا عظم موقفه عنده، الشيء،
تعظـــــيم الأمـــــر فـــــي قلـــــوب "لـــــذا قـــــال البلاغيّـــــون إن التعّجـــــب  هــــي العلّـــــة فـــــي العَجـــــب،

  .)١("السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله
ــر هــذه الأحــداث التّــي وهــذا المعنــى اللغــويّ يــ رتبط ارتباطــاً كبيــراً بمحاولــة أســامة أن يفس

لـذلك يحيـل علـّة وقوعهـا إلـى  ا سـبباً،ه لا يستطيع أن يدرك لهولكنّ عقل تغاير المألوف،
ومــن هنــا كثــرت عبــارات التنزيــه والتعظــيم الله  القــدرة الإلهيــة بعــد أن عجــز عــن تفســيرها،

فأيســـر الأشـــياء يقتـــل إذ وقـــع " :العجيبـــة كقولـــه مثـــل هـــذه الحكايـــات وهـــو يـــورد ســـبحانه،
االله  فســـبحان ،فمـــثلاً يــروي قصـــة رجــل يقتـــل أســداً ولكنـــه يلســعه عقـــرب فيمــوت ،الأجــل
  .الخالق

مثل التركماني الذي يموت من جرح سطحي وآخـر يمـوت مـن  ويورد قصصاً مشابه    
لفــــــال موكــــــل وا فأيســــــر الأشــــــياء يضــــــل إذا فــــــرغ الأجــــــل، " لســــــعة دبــــــور فيعلــــــق قــــــائلاً 

   .)٢("بالمنطق
  

  :بمعنى البكاء الإعتبار ٢.٣.١
فالأديــب  ،فكاتــب الســيرة كاتــب مــأزوم كمــا ذكرنــا ســالفاً فــن الســيرة فــن الأزمــات،

يبكــي بســيرته نفســه ومــا تعــرض لــه مــن أزمــات فهــل كــان أســامة بــن منقــذ يبكــي بســيرته 
  لمغزى؟حمل هذا الي الإعتبارظروف لذلك عنون كاتبه عايش من  نفسه وما

بالمعـــاجم العربيـــة نجـــدها جـــاءت تحمـــل معنـــى  الإعتبـــارومـــن خـــلال تتبـــع لفظـــة      
إذا سـالت  :وعبـر فـلان .الـدمع :العِبْـرَةُ  :ورد فـي مجمـل اللغـة :فقـد" البكاء والحزن"العبرة 

ينهمـل الـدمع ولا يسـمع  أو أن ".وهـو أشـهر معانيهـا" ،لدمعـةا :والعِبْـرَةُ  .من الحزن دمعتـه

                                                           

، بيـــروت المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، دار ،دعبـــد الـــرحيم محمـــو  :تحقيـــق أســـاس البلاغـــة،، محمـــود بـــن عمـــر، الزمخشـــري ) ١( 
  ٣٧٦، ص٢ج، ١٩٨٢

  ١٣٨، صعتبارالإابن منقذ، كتاب  ) ٢( 



٢٨ 

 

أو الحــــزن بــــلا  أو تــــردد البكــــاء فــــي الصــــدر، أو هــــي الدمعــــة قبــــل أن تفــــيض، البكــــاء،
  .)١(بكاء
مــــا يضــــحك فيهــــا  درك أنهــــا ســــيرة متجهمــــه نــــادراً يــــ الإعتبــــارومــــن خــــلال قــــراءة      

والواقع الأليم بمافيه مـن ضـعف  فقد كتب الماضي بمافيه من قوة وتحقيق للذات،أسامة،
ع هــاتين الصــورتين فــي ســياق واحــد فخطهــا فــي ســيرته أن يجمــ الكاتــب وحــاول، وعجــز
باللغــة الموحيــة والصــورة المــؤثرة كمــا فــي قولــه  ، فجــاءت كثيــر مــن عباراتهــا بكــاءاً بدمعــه

فهجـــرت مغشـــى  .أعجزنـــي وهـــن الســـنين،عن خدمـــة الســـلاطين"يصـــف ضـــعفه وعجـــزه 
 ورددت علـيهم مـا حوّلـوني واسـتقلت مـن خـدمتهم، وقطعت أسبابي مـن أسـبابهم، أبوابهم،

وأن ســـوق الشـــيخ  لا يقـــوى علـــى تكـــاليف الخـــدم، لعلمـــي أن ضـــعف الهـــرم، ن نعمهـــم،مـــ
يت نفســـي ورضّـــ ولزمـــت داري وجعلـــت الخمـــول شـــعاري، لا ينفـــق علـــى الأميـــر، الكبيــر،

 إلــــى أن تســــكن نفارتهــــا عــــن مرارتهــــا ،ومفارقــــة الأوطــــان والتربــــة بــــالإنفراد فــــي الغربــــة،
  .)٢("الغلة عن وردهوالظمّان ذي  ،هر وصبرت صبر الأسير على قد

وحملــه  الإعتبــارومــن خــلال مــا ســبق آنفــاً نــدرك أن أســامة بــن منقــذ عنــون كتابــه      
عدة مدلولات جمعت بين العقلية والعاطفيـة قـدمها كسلسـة مترابطـة بـدأها بـذكر الأحـداث 

وتأويلهــــا لبيــــان الحكمــــة والغايــــة مــــن  هاوالمواقــــف لغايــــة الاتعــــاظ بهــــا، ثــــم حــــاول تفســــير 
 متحكمـة فـي كـل شـيء وصـاغ أسـامة هـذاهيـة الولكنه عجز فردها إلى القـوة الإل ها،سرد
ويرســــم بكتابــــه أطــــلالاً لحياتــــه  المتأمــــلبــــالحزن والآســــى يقــــف وقفــــة  تتشــــحبعبــــارة  كلــــه

  .لحاضر واقع سفاً سيسه شوقاً لماض كان وذرفت عيناه ألماً وأفاجاشت أحا

                                                           

  ).عَبَرَ (، مادة)العين(، فصل)الراء(بابابن منظور، لسان العرب، : انظر ) ١( 
  ٢١٣، صالإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ٢( 
 
  
  
  



٢٩ 

 

  الثاني الفصل
  بارالإعتالنزعة المناقبية في كتاب 

  
  :شخصية أسامة بن منقذ وذويه ١.٢

من يدون سيرته الذاتية يقف كثيراً عند نفسه مورداً في مجمل حديثه  أنّ يلاحظ 
صفات شخصية وميول سياسية واجتماعية وأحوال حياته وفي هذا نجد به من متاز ما ي

شتى  من الأخبار التي لخص لنا بها نفسه من اً كثير سامة بن منقذ قد أورد في كتابه أ
المحور الذي كانت الشخصية الأساسية في الكتاب و ة أسامة شخصيمثلت  فقدالجوانب 

وقد اتخذ الحديث عن نفسه ،طابعاً مناقبياً إيجابياً وقلما تحدث  تدور حوله الأحداث
  .عن المواقف السلبية أو الصفات غير المرغوب فيها

فقد جاء على النحو   أما ما أورده أسامة في كتابه عن ولادته ونشأته وأسرته
  :التالي

  :اسمه ونشأته ١.١.٢ 
يستدل و )١(هو أسامة بن مرشد بن علي بن المقلّد الكناني الملقب بمؤيد الدولة

هـ حيث ذكر في ٤٨٨جمادى الآخرة سنة  ٢٧قد ولد يوم الأحد  أنّه الإعتبارمن كتاب 
في  - مة االلهرح -  سنان الدولة شبيب بن حامد بن حميد،سياق حديثه عن ابن عمه

ولدتي وُلدت أنا وهو في يوم واحد الأحد السابع والعشرين من " الحصن وهو تربى
  .)٢("جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة

كبير في صقل شخصيته، فقد ترعرع أسامة في كنف آثر أما نشأته فقد كان لها     
ته، ليخرج شهماً فارساً مجاهداً أبويه وعمه وجدته حيث كان لهم الأثر الكبير في تنشئ

وعمه تأثيراً كبيراً  أنه كان لوالده الإعتبارمقاتلاً أديباً وشاعراً ومّما يستشف من كتاب 
قد والعلم والزهد والتقوى و  قد كان والده مضرب المثل في الشجاعةفي شخصيته و 

منه فيه لا  عرض عليه أن يكون حاكماً لشيزر إلا أنه تنازل عنه لأخيه سلطان  زاهداً 
                                                           

  ٤٩٧، ١جقسم شعراء الشام،  خريدة القصر وجريدة العصر، الأصفهاني،)  ١( 
  ١٥٩ص ،الإعتباركتاب  بن منقذ،ا)  ٢( 



٣٠ 

 

أخيه يساعده على مع عجزاً عن النهوض بأعبائه إلا أنه بقي طوال حياته يقف 
  . النهوض بمهام الإمارة والتصدي للأخطار التي كانت تداهم  شيزر

 -رحمة االله-وذلك أن والدي " :ومما يستدل على تقواه وزهده ما أورده أسامة
وفي الليل ينسخ كتاب االله  صيد في نهاره،كان قد فرغ زمانه لتلاوة القرآن والصيام وال

  .)١("تعالى

النسخ غاية لخدمة دينه تخذ من خلال المدارسة أن والد أسامة اكما يتبين لنا       
 :مستغلاً ما عرف به من حسن الخط فقد إلى أشار أسامة لذلك بقولهوكسب قوته، 

. لا ينسخ سوى القرآن فما غيرت تلك الطعنة من خطّه وكان وكان يكتب خطاً مليحاً،"
فلما حضرته  .الساعة تعلمون :قال ؟ يا مولاي كم كتبت ختمة :فسألته يوما فقلت

يعني (في ذلك الصندوق مساطر كتبت على كلّ مسطرة ختمة ضعوها  :الوفاة قال
  .)٢("فعددناها فكانت ثلاثاً وأربعين مسطرة"تحت خدّي في القبر )المساطر

منها ختمة كبيرة :ختمات  فقد كتب بعدّة"اً بعلوم القرآن ملمكما كان والد أسامة      
وغريبه وعربيته وناسخه ومنسوخه  ءاتهكتبها بالذهب وكتب فيها علوم القرآن قرا

  .وترجمه بالتفسير الكبير بالحبر والحمرة والزرقة، وتفسيره وسبب نزوله وفقهه،
 تمات بالحبر مذهبةوباقي الخ .سيروكتب ختمة أخرى بالذهب مجرّدة من التف

كما كان ذا علم . )٣("الأعشار والأخماس والآيات وروءس السور ورؤوس الأجزاء
وفي ذلك  ،ودراية بعلوم النجوم وكان يحرّض أسامة على معرفة علم النجوم فيأبى

وقوته فقد  وأشار أسامة بشجاعة والده .)٤("فكان يريني النجوم ويعرّفني أسماءها"يقول 
مباشرة في الحرب وفي بدنه جراح هائلة ويقتبس من والده عبارة قالها في كان شديد ال

  .)٥("رتاعيا ولدي في طالعي إنني لا أ"عارك إحدى الم
                                                           

  ٢٥٥ص، ارالإعتبابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ٦٨المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ٦٨المرجع نفسه،ص)  ٣( 
  ٧٤ص المرجع نفسه،)  ٤( 
  ٧٢ص المرجع نفسه،)  ٥( 

  



٣١ 

 

ما كان بشيزر فكان مع الوالد فأما "بالصيد وحبه له  وأشاد أسامة بمهارة والده
  .)١("االله وكان مشغوفاً بالصيد لهجاً به وبجميع الجوارح هرحمّ 
مواقف تدل على شجاعة والده باستخلاص  الإعتبارعرض أسامة في كتاب و    

  :الأسرى
متاز والده بالفطنة والتدبر وبعد النظر وحب الاستطلاع ومعرفة تحركات كما ا

  :"والد أسامة يتوقّف عن الصيد ليراقب الإفرنج"فأورد تحت عنوان  ،العدو
 - رحمه االله - فركب الوالد.حرحل عن غير صلونزل علينا صاحب أنطاكية وقاتلنا و (

فعادوا عليهم والوالد قد أبعد عن  فتبعهم خيلنا، .خرهم ما أبعد عن البلدإلى الصيد وآ
  . البلد

، يراهم وهم بينه وبين البلد )٢(ووصل الإفرنج إلى البلد والوالد قد طلع تل سكّين
  .)٣("ومازال واقفاً على التل إلى أن انصرفوا عن البلد وعاد إلى الصيد

الأول  "بغدوين"كما عرف والده بالحنكة فقد كان له علاقات مع ملوك الإفرنج كالملك  
وكان على  حيث عمل به إحسانا لم ينسه له،الذي كان وصيّاً على عرش أنطاكية 

صداقة معه فكان لهذه الواقعة أثر إيجابي على علاقة أسامة بالإفرنج وسهل بشكل 
  .لاهاكبير من المهام التي كان يتو 

وفي هذا كله نجد الوالد يغرس هذه السمات بولده حيث يسرد أسامة بأن والده      
ت المفترسة في كان يصطحبه معه دافعاً به إلى المعارك ومصارعة الوحوش والحيوانا

وخطورتها ليصقل شخصية ولده بالشدة والقوة والصلابة  ،صعوبة تكوينهابو  عرفتبيئة
  .منذ نعومة أظفاره

ومرة كنت معه،رحمه االله ،وهو واقف في قاعة داره وإذا " :ي هذا يورد أسامةوف      
فوقف  ،فريز رواق القناطر التي في الداررأسها على ا حية عظيمة قد أخرجت،

وهو  فحملت سلّماً كان في جانب الدار أسندته تحت الحية وصعدت إليها، يبصرها،

                                                           

  .١٣٢، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  يقع إلى الجنوب الغربي من شيزر)  ٢( 
  ٢٧٣، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ٣( 



٣٢ 

 

وطرحتها على رقبة الحية وهي  ي،وأخرجت سكيناُ صغيرة من وسط يراني فلا ينهاني،
وخرجت التفت على يدي  –وجعلت أحزّ رأسها  نائمه وبين وجهي وبينها دون الذراع،

  .)١("إلى أن قطعت رأسها وألقيتها الى الدار وهي ميتة –
ة سيّ و ر الفودربّه على حربية تربية دينية و  من هنا ندرك ان والده اهتم بتربية ابنهو 

خلقي رس به الاقدام والشجاعة وعدم الخوف والإلتزام الديني والحيث غرس به حيث غ
ويذكر أنه أول يوم شارك فيه في القتال كان في  ،فنشأ قوياً شجاعاً منذ صغره

الخامسة عشرة من عمره شارك قومه في صد الهجوم الذي شنه حاكم إنطاكية 
بي وهو أول يوم وأنا إذ ذاك واقف خلف والدي وأنا ص" ،على شيزر ديتنكر  الصليبي

ومما يدل على العلاقة الحميمة بينه وبين والده ترحمه عليه بكل  )٢( "رأيت فيه القتال
  .ماسرد عنه إجلالاً وحباً وإحتراما

أما والدته فقد كانت مضرب المثل للمرأة العربية الأصيلة التي تدافع عن 
لية شيزر أرضها وعرضها ويروي أسامة حادثة وقعت لها حين هاجمت الإسماعي

 وجاءت إلى إبنتها الكبرى .عتهورجالها غائبون عنها فبادرت أمه إلى السلاح ووز 
وآلبستها الخف والأزرار وأجلستها على روشن شرف على الوادي حتى إذا وصل 

  .الأعداء إليها تدفعها وترميها إلى الوادي
فشكرتها ": ويقول أسامة، فهي تفضل الموت على أن تراها أسيرة في يد العدو     

  .)٣("فهذه النخوة أشد من نخوات الرجال، على ذلك وشكرت الأخت
أما أخوته فقد أورد أخبارهم وهم ثلاثة فقد ذكر بأنهم فرسان أشاوس يتحلون    

بهاء  عبداالله ونجم الدولة أب عز الدولة أبو الحسن، بالدين والشجاعة والعلم وهم ثلاثة؛
وكان أخي عزّ الدولة أبو الحسن " :الي هذا يقولوسرد أخبارهم على النحو الت الدولة،

  .)٤("علي رحمة االله من فرسان المسلمين يقاتل للدين لا للدنيا

                                                           

  ١٣٣، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ١٦٠جع نفسه، ص المر )  ٢( 
  ١٦٠صالمرجع نفسه،  ) ٣( 
   ١٦٠المرجع نفسه،ص)  ٤( 



٣٣ 

 

 رحمه-فسرت إلى مصر وبقي أخي عّز الدولة أبو الحسن عليّ ": وأورد أيضاً       
وكان من علماء  -االله هرحم-فخرج عسكرها إلى قتال غزّة فاستشهد ، بعسقلان -االله

  .)١("لمين وفرسانهم وعبادهمالمس
رحمة االله ،فقد شاركه بإحدى وقعاته ه نجم الدولة أبو عبد االله محمّد أما أخو        

وأخذوا أخي نجم الدولة أبا عبد االله محمداً "ومعاركه مع الإفرنج وقد أخذ أسيراً آنذاك 
  .)٢("رحمة االله أسيراً 

ى مشاركته له بوقعات عدة وخروجهم أما أخوه بهاء الدولة فقد أشار أسامة إل      
سوياً في أكثر من حادثة ومساندتهم بعضهم البعض وفي هذا اقتتالهم مع عسكر حماة 

وقد خرجنا " :إذ يذكر هذه الحادثة بقوله "وخروجه معه لقتل آسد ظهر في جسر شيزر
ل فحم.يوماً لقتال أسد ظهر على الجسر فلمّا وصلناه حمل علينا من أجمة كان فيها 

وأنا وأخي بهاء الدولة منقذ،رحمة االله بين الأسد وبين موكب فيه  ثم وقف، على الخيل،
  .)٣("أبي وعمّي

ومن الشخصيات التي أثرت في شخصية أسامة بن منقذ جدّته جدته فقد نال       
أسامة حظاً وافراً من رعايتها ونصحها حيث ندرك مما سرده أنها ذات علم ودراية 

لبشرية وتقلباتها وذات بصيرة حادة ونظرة ثاقبة لعواقب الأمور، وفي بطبائع النفوس ا
يقول  صطادهدخوله البلدة وهو يحمل أسدا قد ا ذلك يورد ما قدمته له من نصح عند

قد جاءتني  -رحمها االله -وإذا جدّتي لأبي  وحملنا الأسد ودخلنا البلد العشاء،" :أسامة
فما ، كبيرة قد قاربت من العمر مائة سنةوهي عجوز  –في الليل وبين يديها شمعة 

فلقيتها وقبلت يدها ، شككت أنها قد جاءت تهنئني بالسلامة وتعرّفني مسرتها بما فعلت
إيش يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك " فقالت لي بغيظ وغضب

  .)٤("وحصانك وتكسر سلاحك ويزداد قلب عمك وحشة ونفوراً 

                                                           

  ٢٠، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ٣٤المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ١٣٣المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ١٦٠المرجع نفسه، ص ) ٤( 



٣٤ 

 

ة عن أسرته المقربة أعني الزوجة والأولاد فقد كان نادراً ولم أما ما أورده أسام
  . يسم أحداً منهم فيما سرد وجاء حديثه عنهم بمواضع تنقلاته وترحاله

ونوّه أسامة بصفات عمّه عزّ الدين ومناقبه ولاسيما، شجاعته وفي هذا يقول       
وهو أشجع أهله له  - االله هرحم -  ولقد رأيت عمّي عزّ الدين أبا العساكر سلطان"

ومن هذه الصفات؛ النخوة  والغيرة على  )١("قف المشهورة والطعنات المذكورةاالمو 
ما أدع امرأة "أعراض المسلمين وفي هذا أورد تحت عنوان عم أسامة يفك اسر مسلمة 

بخمس مائة دينار  - رحمه االله -فاشتراها " تزوجتها وانكشفت عليّ في أسر الإفرنج
بحسن إدارة عم أسامة ورجاحة عقله فقد وصفه  الإفرنجوأعجب  )٢("أهلها وسلمها إلى

بأنه رجل عاقل فسأله عمه من أين عرفت اني عاقل وما رأيتني  )٣(صاحب إنطاكية
لأني رأيت البلاد التي مشيت فيها خربة وبلدك العامر، فعرفت أنك ما  :قال قبل ساعة؟

الفطنة والذكاء والخبرة في شؤون القتال كما عرف ب )٤("عمرته إلا بعقلك وسياستك
أغاروا  وشاهدت ما يقارب ذلك أن الإفرنج لعنهم االله،" :وأحوال العدو وفي ذلك يقول

من  -رحمه االله -مّيّ عزّ الدين فمنعنا ع.فركبنا نريد نتبعهم .علينا ثلث الليل الآخر
ه بتربيته وتنشئته تنشئواهتم عمه  )٥("هذه مكيدة والإغارة تكون بالليل: تباعهم وقالإ

لانه لم يكن قد رزق من ولدٍ يخلفه من بعده من  ،ليكون خلفاً له في حكم شيزر ؛قيادية
تربيته صلبه وأورد أسامة كثيرا من المواقف التي تبين مدى رعاية عمه له واهتمامه ب

في القتال ويمتحنه بالمسئلة كما أشركه عمه بكثير من  فهو دائما يتفقد حضور فكره
المعارك التي دارت بينهم وبين الإفرنج وبقي أسامة فارس شيزر ينال الحب والرعاية 

نقلب عليه وتغير حاله خشية على أولاده والحكم من بعده امن عمه إلى أن رزق بولد ف
ومع هذا نجد أسامة عند ذكر عمه يفتخر به ويترحم عليه دون أن يحمل أي ضغينة 

  .نقلاته وأسفارهومن هنا تبدأ أخبار ت، أو بغضاء
                                                           

  ١٨٢ص ،الإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ١
  .١١٣المرجع نفسه، ص ) ٢
  Rogerروجار  ) ٣
  ١١٣صكتاب الإعتبار، ابن منقذ،  ) ٤
  ٢١٠المرجع نفسه، ص ) ٥



٣٥ 

 

  
  ترحاله وتنق�ته ٢.١.٢ 

مارة عماد اً إلى الموصل التي كانت خاضعة لإخرج أسامة من شيزر متجه
نتظم بجنده وحارب تحت أمرته تصل به وانكي المعروف بالبسالة والشجاعة فاالدين ز 

وأشترك معه في حملاته ضد الصليبين واستطاع أن يتصل بأميرها شهاب الدين 
ي أكرمه وقربه منه فأصبح له شأن في توجيه شؤون الدولة من الناحيتين محمود الذ

يرها إلى أن تعرضت شيزر لهجوم من قبل الإفرنج يالسياسية والعسكرية وتس
  .فعاد أسامة مدافعاً عنها بمساندة الزنكيين حتى فك االله حصارها ،)ـه٥٣٢(عام
تجه فا.يزر نهائياً منفياً وكانت شجاعة أسامة وبسالته سبباً في خروجه من ش     

حيث إعتمد عليه في  ،)١(أسامة صوب دمشق فوجد ترحيباً من حاكمها معين الين أنر
تدبير الأمور السياسية والعسكرية واستطاع في تلك الفترة أن يطلع على أحوال 
الصليبين عن قرب حيث كان له دور كبير في الصلح بينه وبين جمال الدين محمد 

بوري بن طغتكين وذلك ليد كانت لأبيه على بغدوين الملك والد الملكة بت تاج الملوك 
  .امرأة ومن خلال تلك الزيارات تعرف على أحوالهم وعاداتهم

رفقة الوشاة والحساد كادوا له حتى خرج من دمشق متجهاً إلى مصر ب إلا أنّ    
لأخرة دى اوصل القاهرة يوم الخميس الثاني من جما" زوجته وأبنائه وأخيه محمد

في خلافة الحافظ لدين االله الفاطمي وقربه منه رغبةً في جعله حامياً يدفع  )٢(")ـه٥٣٩(
لكن صادف وصوله حدوث فتنة بين الفرق العسكرية الفاطمية فكان ملتزماً  .عنه أعداءه

أي أن هذه  ؛)٣("ونحن نبيت ونصبح بالسلاح خوفاً من ميلهم علينا"في بيته هو وأهله 
  .شديدة وأن مصر كانت تعيش مرحلة من الفوضى السياسية الفتنة كانت 

                                                           

مملوك طغتكين صاحب دمشق، حفظ دمشق حين قُتل شمس الملوك إسماعيل بن تـاج الملـوك بـوري بـن طغـدكتين سـنة )  ١( 
ســير  ،)١٩٩٧(، )م١٣٤٧/هـــ٧٤٨(شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  الــذهبي،هـــ، ٤٥٥هـــ، وقــد تــوفي ســنة ٥٣٩

  .٢٢٩، ص٢٠ج، بيروت دار الفكر، ،١ط محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العموري، :قتحقي ،أعلام النبلاء
  ٦، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ٢( 
  ٧صابن منقذ، كتاب الإعتبار، )  ٣( 



٣٦ 

 

وما لبث أن توفي الحافظ فتولى مكانه ابنه الظافر بأمر االله وكان طفلاً صغيراً 
ليشهد فتنة  ،)١("وهو صبي محمول على كتف أستاذ من أستاذي القصر" :آنذاك فيقول

، والأمير أبو )٢(بن مصالأخرى تمثلت في الصراع الوزاري بين وزير الفاطمي نجم الدين 
الحسن بن سلار وقد كان أسامة مرافقاً لابن السلار الذي كان يستشيره في أحلك 

امرني أن أبيت أنا " :الظروف حتى أنه آمره بالمكوث معه في داره وفي هذا يقول
  .)٣("وافرد لي موضعاً في الدار أكون فيه وأصحابي في داره،

وابن  مشاركته في المعركة التي حدثت بين ابن السلارثم يسرد ابن منقذ أحداث        
خلع "ن مصال فكانت الوزارة من نصيب ابن السلار الذي مصال والهزيمة التي حلت باب

   .)٤("عليه الظافر خلع الوزارة ولقبه الملك العادل وتولى الأمور
بن اد نصر ولم تقف الأحداث عند هذا فحسب بل يورد أسامة فتنة مقتل ابن سلار على ي

هجم بهم على من غلمانه،ي ورتّب معه قوم ب أمره مع الظافر،وابن عباس قد رتّ " عباس
  .)٥("فيقتله برد في دار الحرم ونام،العادل في داره إذا أ

ويورد ابن منقذ انه حضر مجلس ركن الدين عباس وهو يوبخ ابنه ناصر الدين       
ى ه ما فعل ذلك إلا ليحظعباس لأنفدافع عن ناصر الدين بن ، لقتله ابن السلار

يا مولاي الأفضل كم تلوم مولاي ناصر الدين  :فقلت لعباس": لوزارة يقول ابن منقذبا
ه ولا ه في كل ما يعمله ما أتبرأ من خطئاجعل الملامة لي فأنا مع وتوّبخه وهو ساكت؟

ن يصبح وبما أن ابن عباس هو من قتل ابن السلار فإن الظافر أراد له أ .)٦(صوابه
وزيراً بدلاً من والده فحرضه على قتل والده، ويتحدث أسامة عن مشاورة ابن عباس له 

مولاي لا يستزلك الشيطان وتنخدع لمن يغرّك فما يا " :في قتل والده ورفضه لذلك بقوله
                                                           

  ٢٦صالمرجع نفسه، )  ١( 
الوزارة مكانه،  نجم الدين بن مصال أبو الفتح تولى وزارة الظافر باالله وسار إليه ابن سلار فقتله وتولى)  ٢( 

  ٥٥، ص٢، جالمقفى الكبير، المقريزي
  ٨، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ٣( 
  ٩المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ٢٢المرجع نفسه، ص)  ٥( 
  ٢٤المرجع نفسه، ص)  ٦( 
  



٣٧ 

 

فلا تفعل شيئاً تلعن عليه إلى يوم القيامة فاطّلع والده على ، قتل والدك مثل قتل العادل
  . )١("وقرر معه قتل الظافر واستماله، فلاطفه، الأمر،

خوة الظافر مذبحة أطاحت بالأمراء الفاطميين إويتحدث أسامة في كتابه عن 
وكان ذلك "بعد اتهامهم بقتل الخليفة وقد استنكر ذلك بالقول  على يد عباس وابنه،

كره االله تعالى اليوم من أشد الأيام التي مرت بي لما جرى فيها من البغي القبيح الذي ين
ضطر أسامة للخروج من مصر متجهاً إلى دمشق حيث كانت مما ا )٢("وجميع الخلق

خاضعة لحكم الدولة النورية، حيث اشترك في حملات نور الدين زنكي ضد الصليبين 
تدعوه للعودة إلى  )٣(وتواردت عليه في دمشق رسائل الملك الصالح طلائع بن زريك

ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بيني "ن وفي هذا أورد أسامة مصر ويمنيّه  بولاية إسوا
كتاباً بتسليم مدينة وإن كنت متوحشاً من أهل القصر فتصل إلى مكة وأنفذ لك ، وبينك

 يا فلان،" :أسامة يستطلع رأي نورالدين زنكي فلا يقره بالعودة إليها قائلاً  ونرى"أُسوان 
ويعده  )٤("العمر أقصر من ذلك! هاتعود الي ما صدقت متى تخلص من مصر وفتنها،

ويحصل نور الدين على آمان وعهد من ملك الإفرنج لأهل ، بإحضار أهله من مصر
أسامة ويرسله أسامة مع كتاب منه إلى الملك الصالح كي يسير إليه أهله وأولاده 
فأرسلهم ولكن السفينة التي أقلتهم تتعرض للعطب وتقع بيد الصليبين الذين غدروا بهم 

  .)٥(نهبوا ما كانوا يحملونه من حليّ وأموال لكنهم نجو بحياتهمو 
وأقام به عشر سنوات في إلى حصن كيفا )هـ٥٧٠(مة بأهله عام ثم أنتقل أسا

رعاية الأمير قره أرسلان بن سقمان الأرتقي إلى أن أخذ صلاح الدين الأيوبي  دمشق من 
ق وكان قد جاوز الثمانين من فقام باستدعائه إلى دمش )م١١٧٤/هـ٥٧٠(الأتابكة عام 

                                                           

  ٢٥، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ٢٦المرجع نفسه، ص ) ٢( 
العاضــد، كانـت بينــه وبــين أســامة مــودة وصــداقة ومراســلات شــعرية أودع أســامة طلائـع بــن زريــك، أبــو الغــارات وزيــر الفــائز و )  ٣( 

شـهاب الـدين أبـي محمـد عبـد  أبو شـامة،:  قسماً منها في كتاب المنازل والديار وذكر صاحب الروضتين جملة منها، انظر
إبــراهيم : تحقيــق صــلاحية،الروضــتين فـي أخبــار الــدولتين النوريــة وال ،)م١٢٦٦/هـــ٦٦٥ت(الـرحمن بــن إســماعيل بــن إبــراهيم 

  ١٢٠-١١٥، ص١، ج١٩٤٧، بيروت مؤسسة الرسالة، الزيبق،
  ٤٣، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ٤( 
  ٤٥المرجع نفسه، ص)  ٥( 



٣٨ 

 

ومكث أسامة بدمشق حتى وافته ، عمره فأكرمه أيما إكرام وجعله من خواصه ومستشاريه
  .)م١١٨٨(الموافق السادس من نوفمبر ،)هـ٥٨٤(رمضان  ٢٣المنية في ليلة الثلاثاء 

وقد كان لهذه العوامل مجتمعه أثر كبير في صقل شخصية أسامة بن منقذ      
  .قة وتنمية فكره ومهاراتهوتهذيب أخلا

مجموعة من الصفات التي تحلى بها أسامة  الإعتبارويمكن أن نستخلص من كتابه 
العلم و  والإيمانالشجاعة : على النحو التالي: بن منقذ وقد جاءت على النحو التالي

  .وغيرهاوالتواضع  والذكاء
فقد واجه مع رفيق ة الفروسية والبسالمرحلة في الشباب تمثل حياة أسامة  :الشجاعة  - أ

وتبدو شجاعته أيضاً من حديثه عن اشتراكه  )١(له ثمانية من فرسان الإفرنج فهزموهم
ثم إن الإفرنج وقفوا " :وقد ورد هذا في كثير من المواضع كقوله بنفسه في القتال،

 بالفارس والرجل والخيم يريدون منازلة عسقلان، ءوناوجا على بعد ساعة،ثم رجعوا لنا،
مهم ومضيت إلى الإفرنج وقد حطوا خيا، وقد خرج راجل عسقلان ا إليهم،فخرجن

فرموها كما هي منثورة وساروا  خيامهم، هم عن طيّ لنافاختلطنا بهم وإعج ليضربوها،
 فلحقوا بالصليبين، ن قوماً من المسلمين أغرتهم هذه الهزيمة،أويبدو  )٢("راجعين

كان ابن منقذ " :ى لوم أنفسهم بقولهممما دفعهم إل ولكنهم عطفوا عليهم فهزموهم،
   .)٣("أخبر منا،قال لنا ارجعوا ما فعلنا حتى انهزمنا

كثير من القادة وفي ذلك صلاح الدين الغسياني التركي  كما أشاد بشجاعته     
وغيرها من الوقائع  )٤("واالله مايردهم إلا أنت" :قائلا حاكم حماة ليرد عسكر دمشق،

غير ان أسامة كان يحترز في بعض الأحيان ، ى شجاعتهوالأحداث التي تؤكد مد
ولا يعجب بإقدامه حتى لا يقع في أمر  حيث أورد أن على الإنسان ألا يثق بشجاعته،

  .)٥(لا يستطيع الإنفكاك منه

                                                           

  ٨٠ص ،الإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ١( 
  ١٩المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ١٩المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ١٢١المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ٨١، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 



٣٩ 

 

وتجلت هذه الصفة بشكل مباشر من خلال حديثه عن الصراع بين  :الإيمان.ب
وفي  المواضع  في سبيل االله في كثير منالكفار متمنياً الموت  الإفرنجو  المسلمين

لا  ،علمت أن ركوب أخطار الحروب" :قولهحديثه وإيمانه بالقدر وقد ورد هذا ب
 فلا يظن أن الموت يقدّمه ركوب الخطر،" :وقوله، )١(ينقص مدّة الأجل المكتوب

  .)٢("ولا يؤخّره شدة الحذر،ففي بقائيي  أوضح معتبر
أو  في تخطيطه للقتال والتخلص من المواقف العصيبة، ؤهفقد تجلى ذكا :الذكاء. ج

واستشارتهم  كما تبدىّ هذا أيضا من تقديم الحكام له، في الصيد ومواجهة السباع،
فابتدأ ".. "الخليفة يحرش ابن عباس على أبيه"إياه وفي هذا ما سرده تحت عنوان 

أقوّي على سوء ويريد بي  يفاتحني بشيء مما كان فيه ليبصر ما عندي في ذلك،
  .)٣("قد حمله عليه الظافر

ورد ما يدل على حنكته وقدرته السياسية ومثل ذلك ما ذكره تحت عنوان وأ      
  .)٤("أسامة بمهمة سياسية تجاه رضوان"

وقد ظهرت هذه الصفة بمجمل تعاملاته مع من حوله وتجسدت بحديثه  :التواضع. د
   .)٥(ان يناديها أميومعاملته لعجوز كانت خادمة عنده فقد ك

  

  مناقب الفرسان ٣.١.٢
نقل أسامة بن منقذ في كتابه صوراً حيّة للبطولات الإسلامية في مواجهة 

فعلى الرغم من بعد المسافة الزمنيّة  وسواهم، الإفرنجالأخطار المحدقة بديار الشام من 
في نفسه جعلها  بين مشاهد البطولة التي عاينها أسامة وبين زمن سرده،فإن قوّة تأثيرها

فروى تفاصيلها الدقيقة من حيث زمن وقوعها ومكانه،  حاضرة ماثلة أمام ناظريه،
وما يصدر عنهم من  وما كان يمور في أنفسهم من انفعالات، وأسماء الفرسان،

                                                           

  ٢١١المرجع نفسه، ص ) ١( 
  ٦٩المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ٢٤المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٣٨المرجع نفسه، ص ) ٤( 
  ٢٤١، صالمرجع نفسه ) ٥( 



٤٠ 

 

وموضع الضربة وهيئتها ومدى  وما تعرضّوا له من طعن وضرب، أصوات ونداءات،
  .تأثيرها في نفس متلقّيها

من ذلك ما رواه عن  في الكتاب عند أسماء كثير من الفرسان المسلمين،ونقف 
كما تحدث عن فارس آخر يدعى ندى بن  )١(وهو من بني نمير أنفة الفارس جمعه،

ووصف الطعنة التي أصابته،  قعات،إحدى الو  ووصف شجاعته في )٢(تليل القشيريّ 
جانباً من بطولاتهم حمدات  ومن الفرسان المعدودين الذين حكى أسامة )٣(وتحمله لها

ومنهم نمير  ،الإفرنجالكرديّ الذّي أصرّ على الرغم من كبر سنّه على جهاد 
وقد شارك بعض  )٤("وهو شاب شديد أيد"ومحمد بن سرايا "راجل شجاع أيد"العلاّزوري 

فعندما قصد "وروى أسامة بطولة اثنين منهم،  ،الإفرنجلعلماء المسلمين في جهاد ا
وفي جملتهم الفقيه الفندولايّ والشيخ الزاهد عبد الرحمن "شق أهلها لملاقاتهم الغزاة دم
فإلى  :قال بلى، :قال. ؟ما هؤلاء الروم :ال الفقيه لعبدالرحمنفلمّا قاربهم ق...الحلحوليّ 

سر على اسم االله تعالى فتقدما حتّى ،رحمهما االله،في مكان :متى نحن وقوف ؟قال
وهي  ،الإعتبارم لو تتبعنا أخبار الفروسيّة الإسلامية في كتاب ويطول بنا المقا )٥("واحد

وهم  في جملتها تصوّر حقيقة الاستعداد الحربيّ لدى المسلمين في ديار الشام،
  .يواجهون الخطر الصليبيّ آنذاك

ومن خلال المدارسة للكتاب قدر لي أن أستخلص مجموعة من المناقب التي 
 :بها الفرسان وقد جاءت على النحو التاليأوردها أسامة بن منقذ  وامتاز 

 :ويندرج تحتها :نبل الأخلاق. ١

أسامة يخلّص " ذا تحت عنوانه وقد أورد: حماية من يطلب الحماية دون مقابل. أ
في وعجيب ما رأيت في ذلك اليوم ان رجلأ من السودان الذين كانوا " :إذ يقول" زنجياً 

شرف على القاعة من ارتفاع فأ السيوف خلفه،والرجال ب لو داري،العملة انهزم إلى ع

                                                           

  ٤٦،٤٧،٦١،٧٤،٧٦،٨٠،٨٣،٨٧،٨٨، صالإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ١( 
  ٥٥-٥٤المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ٥٤المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٩٩، صالمرجع نفسه ) ٤( 
  ١٢٢المرجع نفسه، ص ) ٥( 



٤١ 

 

ثم ، فثبت عليها فقفز من السطح إلى تلك الشجرة،، وفي الدار شجرة نبق كبيرة، عظيم
فكسرها ودخل إلى خلف  نزل ودخل من كمّ مجلس قريب منه فوطئ على منارة نحاس،

عت إليهم كانوا خلفه فصحت عليهم واطل جلس اختبأ فيه واشرف أولئك الذينرحل في الم
أكثر  :قلت .خذه لك: الغلمان دفعوهم ودخلت إلى ذلك الأسود فنزع كساء كان عليه وقال

  .)١(وأخرجته وسيرت معه قوماً من غلماني فنجا، االله خيرك ما احتاجه

  "غريب يفك أسير " :ومن هذا القبيل أورد أيضاً     
خرج  )ـه٥٣٢(في سنة ومن ألطاف االله تعالى أن ملك الروم لما نزل على شيزر "

فكان في ، من شيزر جماعة من الرجّالة للقتال فأقتطعهم الروم فقتلوا بعضاً وأسروا بعضاً 
ية من مولدي محمود ب جملة من أسروا زاهد بني كردوس صاحب  )٢(ن صالحمن الصالح

 فوصل القسطنطينية فهو في بعض الأيام فيها، فلّما عاد الروم كان معهم مأسوراً ، حلب
، سر معي أوقفني على صاحبك: قال. نعم: قال أنت أبن كردوس؟: إذ لقيه إنسان فقال

فقاوله على ثمنه حتى تقرّربينه وبين الرومي مبلغ الرضا .فسار معه حتى أراه صاحبه 
تبلغ بها إلى أهلك وامض في دعة االله  :وقال ،فوزن له الثمن وأعطى إبن كردوس نفقه

ل إلى أن عاد إلى شيزر، وذلك من فرج االله تعالى فخرج من القسطنطيني: تعالى ة وتوص
  .)٣( "ولا يدري من الذي شراه وأطلقه وخفيّ لطفه،

  :رد الجميل ومقابلة لإحسان بالإحسان والوفاء لصاحب المعروف. ب
   ."كردي يقاتل لجميل له"وقد أورد ذلك تحت عنوان        

وكان  ن رجلأ من الأكراد يقال له فارس،فمن ذلك أ، ومن الناس من يقاتل للوفاء"    
وقعة كانت بينهما وبين  - رحمها االله -فحظر أبي وعمّي ، كاسمه فارساً وأيّ فارس

وقد حشد وجمع وهم غير  عمل عليهم فيها وغدر بهم، )٤(سيف الدولة خلف بن ملاعب

                                                           

  ١٠ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
تاريخ  الطلبابن العديم، بغية : هـ، انظر٤٦٧ه إلى سنة ٤٥٧محمود بن صالح، حكم حلب من سنة المرداسي،  ) ٢( 

  ٩، ص٢حلب، ج
  ١١٩ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٣( 
ابن العديم، بغية الطلب في  تاريخ : هـ، انظر٤٦٧ه إلى سنة ٤٥٧سنة محمود بن صالح، حكم حلب من المرداسي،  ) ٤( 

  ٩، ص٢حلب، ج



٤٢ 

 

فرنج وفيها الإ )١(نمضي إلى اسفونا: وسبب ذلك أنه راسلهم وقالجرى متأهبين لما 
لوا وزحفوا إلى الحصن نقبوه وهم في القتال وابن  تأخذنا، فسبقه أصحابنا إليها وترج

ل من أصحابنا ووقع القتل بينهم ،بعد ما كان ، مُلاعب وصل فأخذ خيل من كان ترج
وما زال ، واشتد بينهم القتال فقاتل فارس الكرديّ قتالاً عظيماً وجُرح عدّة جراح للإفرنج،

رحمها االله وهو  فاجتاز به أبي وعمّي،.وانفصل القتال  .ح حتى أثخن بالجراحيقاتل ويجر 
لكن ، أُريد السلامة واالله ما قاتلت" :فقال. محمول بين الرجال فوقفا عليه وهنأه بالسلامة

أُقاتل بين  :وما رأيتكم في شدة مثل هذا اليوم فقلت، لكم عليّ الجميل وفضل كثير
  . )٢("م وأُقتل قدّامكمأيديكم وأجازيكم عن جميلك

، وقد أورد ذلك تحت قتداء الأسرىوالعمل على كسب الثواب ومنها افعل الخير  .ج
  ."أسامة يفتدي الأسرى" عنوان

جمال الدين محمّد بن تاج ملك الإفرنج في صلح بينه وبين  كنت أتردد إلى"
الملك والد  )٤(على بغدوين - رحمه االله - ليد كانت للوالد -  االله هرحم - )٣(الملوك

فكنت ، فكان الإفرنج يسوقون أساراهم إليّ لأشتريهم، الملكة امرأة الملك فلك بن فلك
 .)٥("اشتري منهم من سهل االله تعالى خلاصه

  "سر مسلمةأعم أسامة يفك "تحت عنوان  أسامة أوردوقد  :حماية المرأة وصونها. د
ة كانت من أصل جيّد من وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم امرأ"

قبل ذلك وهي في  -االله هرحم- العرب وصفت لعمي عزّ الدين أبي العساكر سلطان
عمّي عجوزاً من أصحابه تبصرها فعادت تصفها وجمالها وعقلها أما  فأرسل، بيت أبيها

                                                           

كان قرب معرة النعمان بالشام افتتحه محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي، الحموي، معجم : حصن اسفونا ) ١( 
  ١٧٩، ص١البلدان، ج

  ١٢٣ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٢( 
: انظر. وهو اخو شهاب الدين محمود). ١١٤٠آذار٢٠-١١٣٩حزيران ٢٤(طغتكين امير دمشق تاج الملوك بوري  ) ٣( 

  ١٠٥منقذ، كتاب الإعتبار، الحاشية، ص
 )٤ ( Baldwin  الثاني ملك اورشليم والدMelisende  التي تزوجتfulk  ١١٢٩الخامس سنة  
  ١٠٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٥( 
  
  



٤٣ 

 

جها فلما دخلت عليه رأى غير ما فخطبها عمّي وتزوّ ، أروها غيرها وأمالرغبة بذلوها لها 
قومها  فأسرت من بيوت فوفاها مهرها وردّها إلى قومها،.ثم هي خرساء ، وصف له منها

-فاشتراها  الإفرنج؛ما ادع امرأة تزوجتها وانكشفت عليّ في أسر : فقال عمّي، ذلك اليوم
  .)١("أهلها إلىمها بخمس مائة دينار وسل  -االله هرحم
  :ويندرج تحتها :صدق العقيدة .٢
  " زاهدان يقاتلان للجنة"وقد أورد تحت عنوان : لا للدنياالقتال للدين  .أ

ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابة ،رضوان االله عليهم ،يقاتلون للجنة لا "
لعنه االله لما وصل الشأم اجتمع  لرغبة ولا لسمعه ومن ذلك أن ملك الألمان الإفرنجي،

 سكر دمشق وأهلها لقتالهم وفي فخرج ع، وقصد دمشق، بالشأم من الإفرنج من إليه كل
وكانا من  .جملتهم  الفقيه الفندلاويّ والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولي رحمهما االله

قال . بلى: قال ما هؤلاء الروم؟"الفقيه لعبدالرحمن  :فلما قاربوهم قال، خيار المسلمين
 - رحمهما االله -تلا فتقدّما  قاتلا حتى ق"فإلى متى نحن وقوف؟ سر على اسم االله تعالى 

  .)٢(مكان واحد في
فلا يظن " تأملات أسامة بشأن طول العمر"وقد أورد ذلك تحت عنوان : الإيمان بالقدر.ب

فكم ، ظان أن الموت يقدّمه ركوب الخطر ولا يؤخره شّدة الحذر ،ففي بقائي أوضح معتبر
وضربت  تلت الأسود،وق ولاقيت الفرسان، لقيت من الأهوال وتقحمت المخاوف والأخطار،

وجرحت بالسهام والجروح وأنا من الأجل في حصن حصين  وطعنت بالرماح، بالسيوف،
ة والبقاء كما قال  – كفى بالصحة " - االله عليه صلى-إلى أن بلغت التسعين فرأيت الصح

  .)٣("داءً 
  :الشجاعة والإقدام والمبادرة لتنظيم الحملات العسكرية ويندرج تحتها .٣
 :ة والفروسية فالفارس يفضل الموت على صهوة جواده من الموت على فراشهالقو . أ

  " وثالثة تنفذ في صدر إفرنجي" أورد أسامة تحت عنوان و 

                                                           

  ٩٣لإعتبار، صابن منقذ، كتاب ا ) ١( 
  ١٢٢المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ٦٣المرجع نفسه، ص ) ٣( 



٤٤ 

 

واالله ما تطاوعني نفسي على القعود في  أميريا :وقال  عمي إلىثم جاء ...."
بردّ الأمر لك وأمر  :من موتي على فراشي قال إلي أشهىوقتلي على فرسي  ،البيت

مضى إلا أيام قلائل حتى أغار علينا السّرداني صاحب  فما، ديوانه كما كان
وحمدات في جملة الروع ،فوقف على رقعة من الأرض  ففزع الناس إليهم، ،)١(طرابلس

فصاح إليه بعض أصحابنا  فحمل عليه فارس من الإفرنج من غربيّهمستقبل القبلة 
ه بيده وسددّه د رأس فرسه شمالاً ومسك رمحفر فالتفت رأى الفارس قاصده،  :ياحمدات

علقاً برقبة حصانه في إلى صدر الإفرنجي فطعنه نفذ الرمح منه فرجع الإفرنجي مت
  .)٢("آخر رمقه

  "ركوب الأخطار لا ينقص الأعمار"وأورد أيضاً في هذا القبيل 
يوضح  شيزر معتبراً  قاتلنا نحن والإسماعيلية في حصنفاني رأيت يوم ت..."

قت مقدر لا يتقدم آجلة ولا يتأخر والجبان الجاهل، لشجاع العاقل،ل وذلك ، أن العمر مو
أننا بعد فراغنا ذلك اليوم من القتال صاح إنسان من جانب الحصن الرجال وعندي 

فقال حس  فقلنا مالك؟، فبادرنا إلى الذي صاح، جماعة من أصحابي معهم سلاحهم
 الٍ مظلم فدخلناه فوجدنا فيه رجلين معهما سلاحهما،الرجل هاهنا فجئنا إلى اصطبل خ

على شيء فرفعناه ووجدنا تحته رجلاً  ووجدنا رجلأ من أصحابنا مقتولاً وهو .فقتلناهما
  .)٣( "من الباطنية قد تسجى ورفع المقتول على صدره

  :الأنفة وحمل النفس على الأخطار والمهالك صوناً لسمعتهم وفروسيتهم .ب
هدته من أنفة فمن ذلك ما شا" "شرف الفارس جمعه": تحت عنوانوأورد ذلك 
بن اأننا كنا التقينا نحن وشهاب الدين محمود  هم على الأخطار،سو الفرسان وحملهم نف

والمواكب واقفه والطراد  وكانت الحرب بيننا ما تغبّ، قراجا صاحب حماة ذلك الوقت،
لمعدودين يقال له جمعة من بني بين المتسرعة فجاءني رجل من أجنادنا وفرساننا ا

طعنني  :هذا وقت بكاء؟ قال ؟ )٤(مالك يا ابو محمود :وهو يبكي فقلت له نمير،
                                                           

 )١ ( william Jourdagne  هو كونتcerdagne  
  ٦٣صابن منقذ، كتاب الإعتبار،  ) ٢( 
  ٢٠٩المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٩٣صالمرجع نفسه،  ) ٤( 



٤٥ 

 

ما يكون شيء  :وإذا طعنك سرهنك أي شيء يكون؟ قال :بن أبي منصور قلتاسرهنك 
واالله أن الموت أسهل عليّ من أن يطعنني لكنه استغفلني  !إلا يطعنني مثل سرهنك

إلى أين يا أبا  :فقلت. فجعلت أُسكته واهّون الأمر عليه فردّ رأس فرسه راجعاً " واغتالني
  . )١("االله لأطعننه أو لأموتن دونهإلى سرهنك و  :قال محمود؟

  :الاستعداد النفسي والجسدي وتجهيز العدة والعتاد دوماً . ٤
رني ذكر ذكقلت ا" :يقولأسامة على استعداد دائم للقتال " وأورد هذا تحت عنوان

ك وذلك أن مل.االله هرحم الغسانيّ،الخيل بأمر جرى لي مع صلاح الدين محمد بن أيوب 
وقد  )٢(داريا بأرض )ـه٥٣٠(نزل على دمشق في سنة حمة االله،الأمراء أتابك زنكي ر 

مد بن بوري بن طغدكين في  -رحمة االله -)٣(راسله صاحب بعلبكّ جمال الدين مح
فبلغه أن عسكر دمشق خرج ، من بعلبكّ متوجهاً إلى خدمة أتابكوخرج ، الوصول إليه

فجاءني رسوله في .فأمر صلاح الدين أن نركب للقائه ودفع الدمشقّيين عنه  ،يريد أخذه
فركبت في ، وهو قد ركب ووقف عند خيمته اركب وخيمتي إلى جانب خيمته، :الليل يقول

الساعة نفذت إليك فركبتُ في  :قال ،لا واالله: قلت .كنت قد علمت بركوبي :الوقت فقال
ويلجمه الركابيّ ويقعد وهو في يده على باب  يا مولاي حصاني يأكل شعيره،:قلت الوقت،
  .)٤(فلما جاءني رسولك ما كان لي ما يعوّقني .وأنا ألبس عدّتي وأتقلد سيفي وأنام الخيمة،

أسامة يجرح "ن او وأورد ذلك تحت عن :الفارس حريص على تفقد عدة حصانهف
  "بإهمال الركابي

والمحارب ولو أنه الأسد أتلفه وأعجزه اليسير من العوائق كما أصابني على حمص " :قال
الركابي لتواني  نفاذ المشيئة ثمكل ذلك ل - خرجت وقتل حصاني وضربت خمسين سيفاً 

                                                           

أبو  ابن الأثير،. ابه في حصار أفاميههـ من سهم مسموم أص٥١٧شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة، توفي سنة  ) ١( 
 أبو الفداء عبد االله القاضي، :، تحقيقالكامل بالتاريخ، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(، الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني الجزري

  ٦١٨، ص١٠، ج١٩٩٥، بيروت رالكتب العلمية،اد ،٢ط
  ١٢٨لإعتبار، الحاشية، صابن منقذ، كتاب ا. احدى قرى الغوطة على بعد أربعة أميال من دمشق ) ٢( 
  ١٢٨المرجع نفسه، الحاشية، ص. خلّف جمال الدين اباه تاج الملوك بوري في إمارة بعلبك لدن وفاته ) ٣( 
  ١٢٩المرجع نفسه، ص ) ٤( 



٤٦ 

 

الخروج من بينهم في تركيب عنان اللجام فانه عقده في الباشات ولم يشقه فلما جذبته أُريد 
  .)١("قدته في الباشات فنالني ما نالنيانحل العنان من ع

  :خذ جانب الحيطة والحذرالفطنة والذكاء وسرعة البديهة وأ. ٥
وهي من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الفارس فقد أشارأسامة بن منقذ 

من فضائل ا فيهم فضيلة م والإفرنج خذلهم االله" أن الإفرنج قد اتصفوا بالشجاعة والدهاء
فكان على الفارس " ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا للفرسان سوى الشجاعة، الناس،

ورأيت من إقدام "بن منقذ اوفي هذا يورد أسامة . حيطة وفطنةالعربي أن يكون أشد منه 
نحواً  الرجال ونخواتهم في الحرب أنا أصبحنا وقت صلاة الصبح رأينا سرية من الإفرنج

سم هذا فقالوا للبوابّ أي شيء ا.يفتح  جاءوا إلى باب المدينة قبل أن  من عشرة فوارس،
شيزر فرموه بنشاب من خلل  :قال .والباب خشب بينهما عوارض وهو داخل الباب البلد؟

والإفرنج  فركبنا فكان عميّ رحمه االله أول راكب وأنا معه، .الباب ورجعوا وخيلهم تخبّ بهم
على أمرك آخذ أصحابنا : فقلت لعمّي .حون غير منزعجين يلحقنا من الجند نفررائ

م افرنجي لا في الشا) وكان أخبر مني بالحرب(لا  :واتبعهم أقلعهم وهم غير بعيدين قال
ونرى أيضا أهمية الفطنة في الحرب والذكاء فقد أشار اسامة  )٢(هذه مكيدة يعرف شيزر؟

 - رحمه االله - فقد كان عمي عز الدين"ذهنه  تفقد حضوربمجمل رواياته أنّ عمه كان ي
   .)٣("قد مني حضور فكري في القتاليتف

وأورد أيضا ما يشير إلى أهمية الفطنة والذكاء ودورهما في تسير المعارك 
ونتائجها فقد كان للحيلة الأثر الكبير بالتحكم بنتيجة المعركة بواقعة كفر طاب وإيهام 

  "الخدعة في الحرب" دد والنصر بالخديعة فقد أورد ذلك بعنوانالإفرنج بكثرة الع
لولا وقوفه في عشرة فوارس مقابل خيل كفرطاب ورجالها كانوا  :فقال له عمي"  :يقول  

أخذوا هذا العالم كله فكان الترهيب والتخيير للإفرنج في ذلك الوقت أنفع من قتالهم لأننا كنا 
  .)٤("في قلة وهم في جمع كثير

                                                           

  ١٨٤صابن منقذ، كتاب الإعتبار،  ) ١( 
  ٧٣المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ١٢٩المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ١٩٤صالمرجع نفسه،  ) ٤( 



٤٧ 

 

العمل على اكتساب الخبرات القتالية وتوسيع المدارك الحربية حتى وأن كان من . ٦
  :العدو

وسرد ما يشير إلى إعجابه بشجاعة الإفرنج بالرغم من كونهم خصمه وأورد 
  "منزلة الفارس عند الإفرنج"ذلك تحت عنوان

ى ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سو  - خذلهم االله - والإفرنج" :إذ يقول
ولا عندهم ناس إلا الفرسان  ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا الفرسان، الشجاعة،
   )١("اب الرأي وأصحاب القضاء والحكمفهم أصح

كبار فرسانهم فارس من  )٢(وكان بأفأمية: "ووصف شجاعة أحد فرسانهم بقوله
  .)٣("بدرهوا: يقال له

  "ثم يهزمنا رويجل: " وأورد أيضاً تحت عنوان
فما راعنا إلا رويجل قد طلع علينا من  فوقفنا على ذلك الشرف ننظر الحصن،"

واالله ما صدقنا  ولا سبيل لنا إليه فهزمنا، فرمانا، ذلك السند الصعب معه قوس ونشاب،
وانصرفنا وفي قلبي من ذلك الراجل الذي هزمنا حسرة ....نتخلص منه وخيلنا سالمة

د هزمنا ثمانية فرسان من يف هزمنا راجل واحد وقوك الذي ما كان لنا إليه سبيل،
  .)٤("الإفرنج

  :المواقف المشرفة في تحمل المسؤولية ويندرج تحتها مايلي .٧
وقد أورد ذلك  تحت  :النصح وعدم التخوف في إسداء الرأي الجرأة في إسداء. أ

ليه عندما دخل على العباس إحدى غلمانه ويطلق ع "عباس يفرّ إلى الشام"عنوان 
 يا مولاي أيّ شيء مرجو من مسيرنا إلى الشام؟:عنتر الكبير فأبدى له نصيحة بقوله

نحشد من هناك  خذ خزائنك وأهلك وغلمانك ومن تبعك وسر بنا إلى الإسكندرية،
وإن  .نصرنا عدت إلى دارك والى ملكك ن إف، ونرجع إلى ابن رزّيك ومن معه ونجمع،

                                                           

  ٨٣ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  .٢٢٧، ص١الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص ) ٢( 
  ٨٧ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٣( 
  ٧٥صالمرجع نفسه،  ) ٤( 



٤٨ 

 

فنهره وخطّأ ، ة إلى بلد نحتمي فيه ويمتنع على عدونّاعجزنا عنه عدنا إلى الإسكندري
  .)١(وكان الصوابُ معه رأيه،

  "بالفصاد ينجو جريح "وأورد أيضا تحت 
أخي : ثيرة فجاءني أخوه وقالمن أصحابنا الشاميين جراح ك وأصاب ذلك اليوم رجلاً "

ارجع  قلت"وهو مغمور ما يفيق  قد وقع فيه كذا وكذا جرحُ سيوف وغيرها،تالف، 
نا اخبر منك إف إرجع إفصده، :قلت قد خرج منه عشرون رطل دم، :قال )٢(إفصده

فمضى غاب عّني ساعتين ثم عاد وهو  وليس له دواء غير الفصاد،، بالجراح
 :وهو أفاق وجلس واكل وشرب وذهب عنه البؤس قلت أنا فصدته،: قال مستبشر،
  .)٣("ر ما وصفته لكفي نفسي عدّة مرا لولا أني جرّبت هذا !الحمد الله

ليفة الخ"وأورد هذا تحت عنوان  :العمل على إخماد الفتن الداخلية ورفض التأمر.ب
لا يستزلّك الشيطان وتنخدع لمن يغرك  فقلت يا مولاي، "يحّرش ابن عباس على أبيه

 فأطرق،"فلا تفعل شيئاً تلعن عليه إلى يوم القيامة ، فما قتل والدك مثل قتل العادل
وقرر معه قتل  ه واستماله،فلاطف ونمنا فاطلع والده على الأمر،، ي الحديثوقاطعن
  .)٤(الظافر

  :حسن اختيار أفراد الخاصة والمرافقين .٨
  "غلام يفدي مولاه"وقد أورد ذلك تحت عنوان 

يقال  -االله هرحم- وفي ذلك اليوم أصاب غلاماً كان لعمي عزّ الدولة أبي المرهف نصر"
 شمعون طعنة عظيمة التقاها دون عمّي عزّ الدين أبي العساكر سلطان،له موفق الدولة 

الدولة تتش إلى  واتفق أن عمّي أرسله رسولا إلى الملك رضوان بن تاج، .رحمه االله
مثل هذا يكون الغلمان وأولاد الحلال في حق  :فلما حضر بين يديه قال لغلمانه.حلب

  .)٥("مواليهم

                                                           

  ٣٠، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ١( 
  باسم الحجامة م ممارستها في وقتنا الحاضروهي معروفة ويت، طريقة لعلاج بعض الامراض ) ٢( 
  ٤٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٣( 
  ٢٤صالمرجع نفسه،  ) ٤( 
  ٦٩صالمرجع نفسه،  ) ٥( 



٤٩ 

 

ومع هذا فلاّ  :"يقول "وجمعة يهزمان ثمانية فرسان أسامة"وأورد أيضاً تحت عنوان 
أغرنا على  االله، هفواالله لقد سرت مع عمي رحم .يثق إنسان بشجاعته ولا يعجب بإقدامه

ونحن لقيناهم فقتلنا منهم  وعادوا، واتفق أن رجالها خرجوا ليسّيروا قافلة فسّيروها،، أفاميه
قد طعن بها  وفيه نصف قنطارية -االله هرحم- ورأيت جمعة النميري .قدر عشرين رجلاً 

. فانكسرت القنطارية فيه في لبد السرج وخرج الرمح من البدّاد إلى فخذه،ونفذ إلى خلفه،
وهو وفرسه  ومسك سنان القنطارية وجذبها منه، .سالم أنا لا بأس، :فقال .فراعني ذلك

فرحت أنا  .سر :قال. أشتهي أتقرّب من الحصن أبصره يا أبا محمود، :فقلت .سالمان
الفرسان وقوف من فلما أشرفنا على الحصن إذا من الإفرنج ثمانية ، وهو نُخبّ فرسينا

على الطريق وهي مشرفة على الميدان من ارتفاع لا ينزل منه إلا من تلك الطريق فقال 
بل نحمل عليهم أنا ، ما هذا إنصاف :قلت .قف حتى أريك ما أصنع فيهم"لي جمعة 

 فعلنا شيئاً ما يقدر يفعله غيرنا،ملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نحن نرى انا قد فح .وأنت
  .)١("نحن اثنان هزمنا ثمانية فرسان من الإفرنج

وإذا قد نزل من الجبل خلق عظيم من الحرامية يريدون "........مروءة مكار نصراني"
واالله ما  .ؤلاء في خفارتيه أنا يونان، !يا فتيان موضعكم" :فلقيهم يونان وقال .أخذنا

ومشى  .فردّهم واالله جميعهم عنا وما أكلوا من عندنا رغيف خبز فيكم من يتقرّب منهم؟
  .)٢("معنا يونان حتى أمنا ودعنا وانصرف

  :حب المغامرات والتدرب المستمر على القتال وعدم التخاذل والاستكانة  .٩
الأكابر  هؤلاءلصيد مع وشاهدت من ا"وفي هذا أورد ، ومن ذلك حب الصيد

وكانوا قادرين على ما يحاولونه من صيد  .شيئاً كثيراً ما اتسع لي الوقت لذكره مفصلاً 
   )٣("وآلته وغيره

   :الاعتداد بالنفس وافتخار الفارس بأصله وقومه .١٠
  .)٤("أنا فارس من جنسي وقومي"وقد أورد ذلك بقوله لإحدى ملوك الإفرنج 

                                                           

  ٢٠صابن منقذ، كتاب الإعتبار،  ) ١( 
  ٢٢٥صالمرجع نفسه،  ) ٢( 
  ٦٥المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ١٢٥صالمرجع نفسه،  ) ٤( 



٥٠ 

 

ومن ذلك ما أورده : بالخيول وصفاتها وتربيتها والاعتناء بها المعرفة الجيدة .١١
وعلى ذكر الخيل ففيها الصبور كالرجال وفيها " الصبور في الخيل"تحت عنوان 

جندنا رجل كرديّ يقال له كامل أو المشطوب فيه في فمن ذلك أنه كان .الخوار
فالتقى هو ، جملوله حصان أدهم أصم مثل ال -رحمه االله- الشجاعة والدين والخير

فارس من الإفرنج فطعن إفرنجي حصانه في موضع القلادة فمالت رقبته من شدة 
الطعنة وخرجت القنطارية من أصل رقبة الحصان فضربت فخذ كامل المشطوب 

فكنت أرى ، وما تزعزع الحصان من تلك الطعنة ولا فارسه، وخرجت من الجانب الآخر
وسلم  ل وختم وهو كأكبر ما يكون من الجراح،ذلك الجرح الذي في فخذه بعدما اندم

فطعن الحصان في  فالتقى هو وفارس من الإفرنج،، الحصان وعاد حضر عليه القتال
وسلم من تلك الطعنة وأدخلها في جبهة الحصان في موضع ، جبهته خسفها ولم يتزعزع

  .)١(الجرح وسعها
ا خّورها وأم "ف ضعف بعض الخيول أيضاً ما يص وأورد أسامة بن منقذ،

مد بن  ،وضعفها على الجراح فان عسكر دمشق نزل على حماة وهي لصلاح الدين مح
وأنا بها وزحفوا  أيوب الغسيانّي ودمشق لشهاب الدين محمود بن بوري بن طغدكين،

ووالي حماة شهاب الدين أحمد بن صلاح الدين وهو على تلّ  إلينا في جمع كثير،
الة والخوذ تتلامع بين الخيام :لتلي فقالمجاهد فجاءه الحاجب غازي ا قد انتشرت الرج ،

واالله ما يردّهم إلا أنت : امض ردّهم فقال :والساعة يحملون على الناس يهلكونهم فقال
غلام لي لبستها على تخرج تردّهم فقلعت زردية كانت  :أو فلان يعنيني فقال لي

فلما  .ن أجود الخيل وأتلعهاوتحتي حصان أشقر م وخرجت رددت الناس بالدبوس،
منهم من دخل  المدينة وأيقنوا  :رددت زحفوا إلينا وما برّا من سور حماة فارس غيري

فإذا حملوا علينا أخرت الحصان  أنهم مأخوذون، ومنهم من هو مترجّل في ركابي،
 ،وإذا عادوا مشيت خلفهم سترة لضيق المجال وازدحام الناس بعنانه وأنا مستقبلهم،

 ووقع وأنا أضربه حتى قال فوقع بي وقام، .فضربت حصاني نشابة في ساقه خمشته

                                                           

  ١٢٦ص، ابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ١( 



٥١ 

 

واالله ما أنزل عنه  :ادخل إلى الباشورة اركب غيره فقلت :لي الرجال الذين في ركابي
  .)١("فرأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم أره من غيره"

بأماكن الحصون والفرق  سعة الاطلاع ومعرفة الجديد من أدوات القتال والدراية. ١٢
ونجد أسامة قد أورد عدداً لا بأس به من المصطلحات العسكرية  :والوظائف العسكرية

 )٩(والتركش )٨(الترس )٧(البيرق )٦(البوق )٥(البطسه )٤(البرك )٣(الباله )٢(ومنها؛ الباشورة
  .وغيرها

 )١٠(أتابك :أما الوظائف العسكرية فقد أورد عددا من الألَفاظ الخاصة بها منها
وكما نلحظ أن أسامة لم  .وغيرها )١٣(أسباسلار )١٢(أصحاب النوبة )١١(الخاص صبيان

الريحانية، والجيوشية،  :يغفل عن ذكر عدد من الفرق العسكرية الفاطمية منها
  .)١٤(والفرحية والإسكندرانية،

                                                           

  ١٢٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
المقريزي، تقي . بناء ذو منعطفات أمام كل باب أو خلفه، يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصار ) ٢( 

 ،رةالقاه ،بذكر الخطط والأثار، مكتبة الثقافة الدينية والإعتبارالمواعظ ، )١٩٨٥(، الدين أحمد بن علي بن عبد القادر
  ١٢٩ابن منقذ، كتابالإعتبار، هامش، ص. ٣٧٧، ص١ج

  .٢٧٦ابن منقذ، كتاب الإعتبار، الهامش، ص. التركية وهي عبارة عن عصا فيها زجتكون مع الصيادين) بالا( ) ٣( 
  ٣٠٤، ص١دوزي، تكملة المعاجم، ج. المتاع والسلاح وكل ما يلزم المقاتل من أمور مادية ) ٤( 
المصـــطلح الفكـــري فـــي كتـــاب ، نـــزاراللبـــدي،  . رة تســـتخدم فـــي الحـــروب واللفظـــة منقولـــة عــن الأســـبانيةوهــي ســـفينة كبيـــ ) ٥( 

  ٣١ص ، ٢٠٠٣، ١لعددا ،٦المجلد مجلة إربد للبحوث والدراسات، الإعتبارلأسامة بن منقذ دراسة معجمية،
  ).بوق(، مادة)الباء(، فصل)قافال(ابن منظور، لسان العرب، باب. وهو الذي ينفخ فيه ويزمر وبه يعلن النفير ) ٦( 
  ١٢٤ابن منقذ، كتاب الإعتبار، الهامش، ص. تركية، تعني السلاح بصورة عامة ) ٧( 

، )السين(ابن منظور، لسان العرب، باب. وهو ما يتوقى به من السلاح وجمعه أتراس، وتراس، وترسه، وتروس ) ٨( 
  ).ترس(، مادة)التاء(فصل

 تكملة المعاجم العربية،، دورزينرينهارت، . ش، ومعناه الجعبة التي توضع فيها السهاملفظ فارسي، وجمعه تراكي ) ٩( 
  ٣٨، ص٢ج، ١٩٨٢ .بغداد، دار الشؤون الثقافية محمد سليم النعيمي،: ترجمة

أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن  القلقشــندي،. لفــظ تركــي يعنــي الأميــر الوالــد، وهــي مــن ألقــاب أميــر الجيــوش ) ١٠( 
دار  ،١ط الـدين، محمد حسين شمس: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرحه وعلق عليه، )م١٤١٨/هـ٨٢١(دااللهعب

  ٣، ص٦ج، ١٩٨٧، بيروت، الكتب العلمية
، ٣، جبذكر الخطط والأثار والإعتبارالمواعظ المقريزي، : انظر. حرس السلطان أو الخليفة الخاص من الغلمان ) ١١( 

  ١٩٨ص
  .دورتهم في مباشرة الحراسة، وحفظ الأمن أساة أنهم اللذين تبدأ يفهم من كلام)  ١٢( 
  ١٠٧ابن منقذ، كتاب الإعتبار، هامش، ص. من ألقاب أرباب السيوف، ويعني مقدم العسكر ) ١٣( 
   ٣ص ،٢الخطط،ج المقريزي، وقد ذكر هذه الفرق العسكرية، ) ١٤( 



٥٢ 

 

 ولم يغفل عن الإشارة إلى القلاع العسكرية الصليبية التي أقامها الصليبيون حول
وفيها خيل  كلها متقاربة،"فكانت كما يذكر أسامة مدينة عسقلان لتشديد الخناق عليها،

  .)١(كثيرة للإفرنج لمغاداة عسقلان ومراوحتها
عن أخبار الفرسان  الإعتبارهذا مجمل ما وضعه أسامة بن منقذ  في كتابه 

صفاته ومناقبهم قدم لنا من خلال ما سرد  تصوراً هاما وموضوعياً عن الفارس و 
  .وسلوكياته وما يجب أن يمتاز به بكل حيادية ومصداقية

  

  :الاعتقاد بالكرامات ومناقب العلماء الزاهدين ٤.١.٢
 ،به بالعلم والزهد مثالاً يحتذى فقد كان والده ،نشأ أسامة في بيئة زاهدة عالمة      
كان  :بقوله"ابن الجوزي  دقد عرف بعلمه إذ كان يقضي وقته بنسخ كتاب االله وقد أور و 

حافظاً له  رجلاً صالحاً كثير التلاوة للقرآن الكريم، مرشداً عالماً بفنون العلوم والآداب،
وكانت له يد طائلة في علم العربية  كثير اليأس والنجدة في الحروب، ...كثير الصوم 

   )٢("والكتابة والشعر وله خط حسن كتب بخطه سبعين مصحفاً 
واالله لا "د أشار بذلك عند تنحيه عن الحكم بقولهفق ،أما ما عُرف به من زهد

  .)٣("وليتها ولأخرجن من الدنيا كما دخلت إليها
لذلك نجد أنه من البديهي أن يخص أسامة بمجمل حديثه هذه الفئة ويجعل لها 

أخبارهم، لم يقتصر بها مكانة في كتابه حيث أورد في الباب الثاني من كتابه بعض 
ووقائع جسدوها  اً وعة من هؤلاء العلماء الزاهدين وسرد أحداثبل ذكر مجم على والده،

بمجمل تعاملاتهم مع من حولهم أظهروا فيها مجموعة من الصفات والمناقب التي 
وقف عند هذه الفئة ودراسة تومن هذا المنطلق كان من الضروري ال، بها واامتاز 

  .بها الإعتباردة و وتحليل ما أورد أسامة في كتابه لمعرفة هذه الصفات والاستفا
                                                           

  ٥٨٠، صالإعتبارابن منقذ، كتاب  ) ١( 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر ) ـه٦٤٥ت(، يوسف بن قزأوغليالدين أبو المظفر يوسف بن  الجوزي، شمس ) ٢( 

  .١٦٢، ص٨ج، ١٩٥٩، اباد
  ٤٩٧، ص٢ج ،١٩٩٧الدكتور فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم، : الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ، تحقيق ) ٣( 
  
  



٥٣ 

 

  :الاعتقاد بالكرامات: أولا
فقد تكاثرت هذه الكرامات بعد القرن الخامس بسبب الظروف السياسية 

فلجأت ، والانكسار حيث عانت الأمة من الضعف والخور والاجتماعية والثقافية آنذاك،
إلى الاعتقاد بقوى أخرى غير منظورة لتساعدها في حل مشكلاتها،وتحقيق التوازن 

ومّما يقوّي ذلك أن الأخبار  أو متلقيها، الداخليّ في نفس صاحب الكرامة أو راويها
أسامة أخبار تلقّاها شفاها،ممّا يشير إلى أنّ حلقات السمر كانت  التي رواها الكراماتيّة

في  تتخذ من الكرامات مادة أساسية في جلساتها مما يعكس طبيعة العقليّة العربيّة
وبعض أنماط التفكير التّي سادت في تلك  ،في عقيدتهظلال حروب الإنسان 

   .العصور
تهم،وهي تقوم في اطائفة من أخبار الصّالحين وكرام) الإعتبار(وأورد أسامة في       

جملتها على إيراد الأفعال الخارقة للمألوف بأسلوب حكائيّ بسيط يستميل المتلقّي لما فيه من 
عقدة الراوٍ ثم : في الكتاب على ثلاثة عناصر رئيسية هيوتقوم بنية الكرامة  .إثارة وتشويق

وقد تنوعت هذه القدرات الخارقة التي تمتع بها أصحاب  .المدد الإلهي الذّي يمثل الحلّ ثم 
  :الكرامات،ويمكن تصنيفها إلى ما يلي

وقد تمثل في قدرة بعض الأفراد على شفاء الآخرين من الأمراض من  :العلاج الخارق .أ
ومن هذا ما أورده أسامة تحت عنوان  ،خدام أية وسيلة من وسائل الطب المعروفةدون است

بن أبي طالب في نواحي الأنبار  جد عليّ سحيث يسرد أن قيم م"عليّ يداوي قيم مسجده "
وكان في وجهه سلعة غطت أكثر وجهه فرأى عليّاً في منامه ،وشكا له ما به ،فاستيقظ وقد 

حيث يسرد قصة " عليّ يشفي مفلوجاً "رى سردها تحت عنوان وحادثة أخ .)١(شفي من مرضه
  .)٢(فأمره بالنهوض فنهض قائماً على رجليه فرأى عليّاً في منامه، رجل شيعي كان مفلوجاً،

ويتمثل في تجاوز حدود  :والعفة وبعد النظروالترفع عن الرذائل الاستشعار وقوة الحس .ب
وقد  م بعيد من غير تدخّل حاسة من الحواسّ،المكان والقدرة على اكتساب معلومات عن جس

وقد حضرته امرأة تسأله أن يسترد لها كتاب مهرها "بصيرة البصري "أورد هذا تحت عنوان 
فألحّ على  فاستغرب الحضور طلبه، فقال ما أفعل حتى تأتيني بحلاوة، الذي ضاع منها،

                                                           

  ٢٢٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ٢٣٠المرجع نفسه، ص ) ٢( 



٥٤ 

 

رطاس وفتحه ورمى فأخذ الق"فخرجت وجاءته بما طلب  المرأة أن تحضر له الحلاوة،
فاستعظم ، فإذا هو كتاب صداق المرأة الّذي فقدته بالحلاوة قطعة قطعة حتّى فرغ القرطاس،

  .)١("حلال وقد فعلتم ذلك وأكثر منهكلوا ال :فقال من حضره ذلك،
، وهو القدرة على استجلاب أشخاص بعيدين دون استخدام أية وسيلة نقل :الاستجلاب .ج
فأوصى  حيث روى عبد االله بن ميمون الحمويّ،" يسسمع ابن ق"ان ي هذا أورد تحت عنو وف

أنه إذا مات أن يخرجوا به إلى الصحراء ويطلع إنسان على الرابية التي تشرف على 
فلمّا  عليه،مات عبد االله بن ميمون فاحضره وصلّ  ياعبد االله بن قيس، :وينادي المقابر،

فاقبل رجل عليه ثوب خام ومئزر  ما أمرهم به، فلمّا مات فعلوا عليه،مات فعلوا  ما أمرهم 
والناس قد بهتوا لا  وجاء حتّى صلّى عليه، صوف من الجانب الذي نادى منه المنادي،

  .فلما جاء أنصرف من حيث جاء يملّكونه،
وفي هذا يستشهد أسامة  :تقديم العون والمساعدة من قوّة غيبية غير مدركة حساً  .د

فعندما شارف على الهلاك وهو "" ملاك يغيث أسامة"ان بنفسه وأورد هذا تحت عنو 
فنزل إليه رجل فأمسك بيده  يجتاز الصحراء في طريق هربه من مصر إلى الشام،

  .)٢("ما أدري من هو ولا عدت رأيته ولا واالله،: ويعلق قائلاً  حتّى أنقذه،
تحت وهو كرامة يختص بها مكان دون غيرها وفي هذا أشار  :مكنهكرامات الآ. ـه

وهو شق لا يستطيع العبور منه الإنسان إذا كان مولوداً "الشق في مسجدالرقيم "عنوان 
أدق  ،عبد أسود ديّن كثيرالصلاة" وقد جرّب أسامة نفسه ذلك وكان معهم لغير رشدة،

وحرص بكلّ حرص على  فجاء إلى ذلك الموضع، ما يكون من الرجال وأذبّهم،
  .)٣(كينفبكى المس فما قدر يدخل، الدخول،

الزهد في الحياة والتقرب إلى االله وتعويد النفس على المشاق دون الإضرار : ثانياً 
 :بها

وقد حضرت ما " :إذ يقول" ت تتحققشهوة شيخ مائ" هذا أورد تحت عنوانوفي 
وكان في مسجد الخضر رجل يعرف بمحمد السماع له ، يقارب ذلك في حصن كيفا

                                                           

  ٢٢١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ١٢٠المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ١٨المرجع نفسه، ص ) ٣( 



٥٥ 

 

لصلاة يصلي جماعة ويعود إلى زاويته وهو رجل زاوية إلى جانب المسجد يخرج وقت ا
كنت اشتهي على االله تعالى  :فقال ،من الأولياء فحضرته وهو بالقرب من منزلي الوفاة

فما جمع له جهاز غسله وكفنه إلا وشيخيه محمد . يحضرني شيخي محمد البستي أن
ه فأقام بها ثم نزل في زاويت. البستي عنده فتولى غسله وخرج خلفه تقدمنا صلى عليه

مديدة وهو يزورني وأنا أزوره، وكان رحمه االله عالماً زاهداً ما رأيت ولا سمعت مثله، 
كان يصوم الدهر ولا يشرب الماء ولا يأكل خبزاً ولا شيئاً من الحبوب، إما يفطر على 

مرتين لقيمات من لحم مرة أو  عنقود عنب أو تفاحتين ويأكل في الشهر رمانتين أو
لا تأكل خبزاً ولا تشرب ماء  أنيا شيخ أبا عبد االله كيف وقع لك  :له يوماً فقلت . مقلي

 ثاً وقلت؟ قال صمت فطويت فوجدتني أقوى على ذلك، فطويت ثلا وأنت صائم أبداً 
فوجدتني أقوى على ذلك فتركت . التي تحل للمضطر بعد ثلث هجعل ما آكله كالميتأ

وكان ، إليه فاستمررت على ما أنا عليه الأكل والشرب الماء فألفت النفس ذلك وسكنت
بعض أكابر حصن كيفا قد عمل للشيخ زاوية في بستان جعله له فحضر عندي في 

والبستان؟ لك والزاوية التي قد أعدت  قلت. رمضان وقال قد جئت مودعاً أول  شهر
ه االله، وذلك سنة وودعني ومضى رحم ،قال يا أخي ما لي حاجة فيهما ولا أقيم

  .)١()ـه٥٧٠(
وفي هذا يورد أسامة في    :مقابلة الإحسان بالإحسان والمحافظة على الأمانة :ثالثاً 

حدثني الشيخ الحافظ أبو الخطّاب عمر بن محمد بن عبد االله بن معمر العُـلمي "
حكى لي رجل ببغداد عن القاضي أبي بكر محمد : قال )ـه٥٧٢(سنة  أوائلبدمشق 

لما :ري الفرضي المعروف بقاضي المارستان أنه قالبن عبد الباقي بن محمد الأنصا
فبعد . حججت بينا أطوف بالبيت إذ وجدت عقداً من اللؤلؤ فشددته في طرف إحرامي

ه عشرين ديناراً، فسألته يساعة سمعت إنساناً ينشده في الحرم، وقد جعل لمن يرده عل
منزلي لأدفع إليك  تجيء معي إلى: فقال لي. فسلمته إليه. علامة ما ضاع له فأخبرني
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وما دفعته إليك بسبب الجعالة، وأنا من االله  ما لي حاجة إلى ذلك :ما جعلته لك، فقلت
استقبل بنا الكعبة : نعم، فقال: ولم تدفعه إلا الله عز وجل؟ فقلت: بخير كثير، فقال

اللهم اغفر له وارزقني مكافأته، ثم ودعني : وأمّن على دعائي، فاستقبلنا الكعبة فقال
فركبت في البحر متوجهاً إلى . ثم اتفق أنني سافرت من مكة إلى ديار مصر. ومضى

فوقعت في نصيب بعض . المغرب، فأخذت الروم المركب وأسرتُ في من أسر
القسوس، فلم أزل أخدمه إلى أن دنت وفاته فأوصى بإطلاقي، فخرجت من بلد الروم 

باز وكان ذلك الخباز فصرت إلى بعض بلاد المغرب، فجلست أكتب على دكان خ
 :فقال يءفلما كان في رأس الشهر جاء غلام ذلك التان. تلك المدينة تناهيعامل بعض 

فلما رأى  ومضينا إليه فحاسبه على رقاعه،، فصحبني معه "سيدي يدعوك لتحاسبه
معرفتي في الحساب وخطي طلبني من الخباز فغير ثيابي، وسلم إلي جباية ملكه 

يا أبا : فلما مضت مديدة قال لي لي بيتاً في جانب داره ، وأخلىوكانت له نعمة ضخمة
يا سيدي أنا لا أطيق نفقة نفسي فكيف أطيق النفقة : بكر ما رأيك في التزويج؟ قلت

: أنا أقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمك، فقلت :على زوجة؟، قال
ب شتى  ولم يترك شيئاً من العيب يا ولدي إن هذه الزوجة فيها عيو : الأمر لك، فقال

وباطني في ذلك  .رضيت :في الخلقة من رأسها إلى قدمها إلا ذكره لي وأنا أقول
فلما كان بعد أيام قال  العقد وعقد جماعة وأحضر ابنتي، الزوجة:كظاهري؛ فقال لي

 ، ثم أمر لي بكسوة فاخرة ودخلت إلى دار فيها التجمل والآلات،"تهيأ لدخول بيتك: لي
فلما كشفت النمط  .تحت النمط، فقمت لتلقيها العروس ثم أجلست في المرتبة،وأخرجت

الشيخ  فلقبني رأيت صورة ما رأيت في الدنيا أجمل منها، فهربت من الدار خارجاً 
من العيوب ما ا إن الزوجة ما هي التي ذكرت لي فيه: وسألني عن سبب هربي، فقلت

وإنما ذكرت لك ما . وليس لي ولد سواها كيا ولدي هي زوجت: فتبسم وقال. ذكرت
فلما كان من الغد جعلت أتأمل ما . ذكرت لئلا تستقل ما تراه، فعدت وجُليتْ عليّ 

. ها العقد الذي وجدته بمكةيمن الحلي والجوهر الفاخر فرأيت من جملة ما عل عليها
ني عن فلما خرجت من البناء استدعاني وسأل. فعجبت من ذلك واستغرقني الفكر فيه

جدع الحلال أنف الغيْرَة، فشكرته على ما فعله معي، ثم استولى على : حالي، وقال



٥٧ 

 

في العقد الفلاني؛ فإني : فيم تفكر؟، فقلت: فقال لي. الفكر في العقد ووصوله إليه
حججت في السنة الفلانية فوجدته في الحرم أو عقداً يشبهه، فصاح وقال أنت الذي 

فإن االله قد غفر لي ولك؛ فإني ! ابشر« :، فقال»ا ذاكأن«: رددت على العقد؟ قلت
دعوت االله سبحانه في تلك الساعة أن يغفر لي ولك، وأن يرزقني مكافأتك، وقد سلمت 

، ثم أوصى إليّ ومات بعد مديدة قريبة »إليك مالي وولدي وما أظن أجلي إلا وقد قرب
  .)١(رحمه االله
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  لثالفصل الثا
  الإعتبارمران الاجتماعي في كتاب مظاهر الحضارة والع

  
وصــوّر  ألقــى أســامة أضــواء كاشــفة علــى كثيــر مــن مظــاهر الحيــاة فــي عصــره،  

وتكـــاثر الثـــروة  الزراعـــة، وازدهـــار أحـــوال بعـــض البلـــدان الشـــاميّة وحظّهـــا مـــن العمـــران،
كمـــا صــــوّر قـــوّة الـــروح الحربيّــــة فـــي نفـــوس القــــوم وبطـــولات بعـــض الفرســــان  الحيوانّيـــة،

  .وبعض الأساليب المتبعة في تربية الناشئة ،نيالمسلم
 أحوال بعض البلدان الشاميّة وحظّها من العُمران ١.٣

  العُمران والسكّان ١.١.٣
م، وكان كانت البداوة هي السمة الغالبة على الأجزاء الجنوبيّة من بلاد الشا

يّة، وكانت هذه ي هذه المنطقة ينتسبون الى قبيلة طيء العربفمعظم البدو الذين عاشوا 
جريّ، ومع القبيلة قد أقامت لها كياناً مستقلاَ في تلك المناطق منذ أوائل القرن الرابع اله

الإمارة الطائيّة أوّل الأمر، فإنّ الحروب الصليبيّة فكّكت هذه  أنّ الرّملة كانت مركز
التقى أسامة الإمارة ودفعت بقبائلها إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من ديار الشام، وقد 

منصور بن غدفل ،اليوم الأردن بن منقذ في أثناء اجتيازه بوادي موسى الذي يقع جنوب
، وقد مكّنه من اجتياز وادي "وهو صديقي"أحد زعماء هذه القبائل، ونعته أسامة بعبارة 

  .)١(موسى آمناً 
ووصف أسامة الوضع المتردّي لمستوى المعيشة لهذه القبائل البادية، أو كما 

قد يبست جلودهم على : بهم من الضرّ أمراً عظيماً "، فقد رأى )٢( )العربان(اهم سمّ 
، ولم يرو الزّاد مدّة طويلة، لذلك فقد كادت )٤("لا يأكلون إلاّ الميتة"، و)٣("عظامهم

ومن ثمّ فإنّ . ندما أعطاهم أسامة ممّا يحمله معه من زادع)٥("عقولهم تزول من فرحهم"
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لتعفّ عن نهب ما تقع عليه أيديها، والتعرّض للقوافل التي تجتاز هذه القبائل لم تكن 
لم تكن تجد حرجاً  -تحت وطأة الظروف القاسية-بل إن بعضها)١(تتحرك فيها المناطق التي

في أن تعمل دليلاً للفرنجة، ممّا دفع صلاح الدين الأيّوبيّ أن يرسل إليها بعض الحملات 
  .)٢(لتأديبها

أنّ ديار الشام كانت في مطلع القرن السادس  عتبارالإويستشفّ من كتاب 
مقسّمة إلى دويلات إثنيّة، فهناك دولة عربيّة لبني عمّار في طرابلس، ودولة  الهجريّ 

عربيّة أخرى لبني منقذ في شيزر، ودولة سلجوقية في دمشق،  بالإضافة إلى نشوء 
المناطق، عدا  الزّنكيّين واستحكام دولتهم في حلب، ثمّ نفوذ الروم في بعض

وهذا يعني أنّ النّسيج  .)٣(الصليبيّين الّذين بسطوا سيطرتهم على كثير من المناطق
السكّاني لديار الشّام كان متنوّعاً، وكان هذا االنسيج متداخلاً،  ومن ثمّ فقد ذكر 

صنوفاً متعدّدة من النّاس الذين ينحدرون من أعراق ) الإعتبار(أسامة بن منقذ  فى
كانوا يقطنون شيزر وما جاورها، أو يفدون إليها، وكان يصف بعض المهامّ مختلفة و 

الاجتماعيّة التي يقوم بها كلّ منهم؛ ويلاحظ أنّ الأفراد الذين كانوا ينحدرون من 
  . أصول عربيّة غالباً ما كانوا ما يقومون  بأعمال الفروسيّة

وهي صور لا  ونقل أسامة صوراً متعدّدة لبطولات هؤلاء الفرسان العرب،
ضاف إلى العرب الأتراكُ والتركمانُ والأكرادُ ويُ . )٤(نظفر بها في كتب التاريخ الرسميّ 

فمنهم من كان يعمل في  ؛وكانت هذه الأجناس تقوم بوظائف شتّى. والأرمن والرومُ 
مجال الفروسيّة، ومنهم من كان يمتهن حرفة معيّنة، ومنهم من كان يعمل في 

على نماذج بشريّة متنوّعة في سياق حركة ) الإعتبار(ا نقف في الخدمة، لذلك فإنّن
 ،)خوان سلار(الطحّان، ورعاة الأغنام والخيل، والطبّاخ: المجتمع الشاميّ آنذاك،مثل

، وخدم )التاجر(والحدّاد،والبرجاسيّ  والديدبان، والحلاّجين، والركابيّ، والمجبّر،
سلاح، والفلاّحين، والنواطير، والعلاّف الصغارلجرّالجنائب وحمل ال الدور،والمماليك
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والبنّائين الّذين  ،والمغربلين الدوابّ، والفقاعيّ، الّذي يبيع التبن والشعير،وبائعي
، وغير ذلك، ممّا يدلّ على تعدّد أوجه الحياة الاجتماعيّة )١(يضربون اللبن

  .والاقتصاديّة آنذك
ة العربيّة وحدها لغة ونظراً لتعدد الأجناس في ديار الشام لم تكن اللغ

التخاطب اليوميّ، فقد كان الغلمان الأتراك يتكلمون بالتركيّة فيما بينهم، وقد سمع 
، وذكر أسامة موقفاً آخر لجماعة )٢(ولم يفهم ما يقولانه أسامة اثنين منهم يتحدثان،

  .)٣("يتكلّمون بالتركيّ ولا أدري ما يقولون"من الفرسان
الاجتماعيّة التي انتشرت آنذك، ومن هذه وصوّر أسامة بعض الظواهر 

  :الظواهر
إلى  ة للحرب من ناحية، وتطاولهاولعلّ انتشارها كان نتيج: الحرمنة أو اللصوصيّة -ا

مائتي سنة من ناحية أخرى، وما ترتّب على ذلك من ظهور فئات مايقارب من 
، وقد ورد )٤(لبالعاطلين عن العمل الذين شرّدتهم الحروب، واضطرتهم إلى النهب والس

أخبار مختلفة عن هؤلاء الحراميّة الّذين كانوا يعترضون سبل ) الإعتبار(في كتاب 
بعض هذه الأخبار أنّهم كانوا يتخذون شكل  ويستدلّ من ،)٥(القوافل، ويهاجمون الضياع

لا تمضوا، فإنّ في ": العصابات والتحرّك في مجموعات كبيرة، فقد قال في أحد الأخبار
  .)٦( "في الموضع الفلانيّ عقد حراميّة في ستين سبعين رجلاً يأخذونكمطريقكم 

على حدّ سواء،  الإفرنجطابعاً منظّما من المسلمين ومن  -أحيانا –وكانت تتخذ 
فقد اعتمد وليّ الأمر آنذاك على بعض أبناء القبائل العربيّة لسلب غلاّت العدوّ، وجمع 
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  .١٠٠مرجع نفسه، صال ) ٢( 
  .١٥١المرجع نفسه، ص ) ٣( 
، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، الجامعة الأردنيّة، )٦٥٠-٤٩٠(إحسان، بلاد الشام في عهد أتابكة والأيوبيينعباس،  ) ٤( 

     ٣١٢ص، ،١٩٩٨ ،جامعة اليرموك
  ١٥٤ ،١٥٣ ،٧٠كتاب الإعتبار، ص ابن منقذ، ) ٥( 
   ٧٩صنفسه، المرجع  ) ٦( 
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فئات من  -أحياناً -كما كانت ترافق الجيوش ،)١(الأقوات واختطاف جنوده وهم أحياء
، كما كان الفلاّحون في الديار )٢(البدو والنهّابة والصعاليك لنهب الزروع والغلاّت

  .)٣(الإفرنجالمحتلّة يدلّون حراميّة المسلمين على ضياع 
اهتمّ أسامة بن منقذ بأخبار النّساء وأحوالهنّ في عصره، وأورد : مكانة المرأة -ب

، والندّابة، الأسيرة ويّة متعدّدة كان لها دورها في المجتمع الشاميّ آنذاك، مثلسْ نِ نماذج 
غير أنّ النموذج الأكثر دوراناً في  )٤(والجارية ،والمربيّة العابدة، والطبّاخة،و  ،والساحرة

؛ فقد ضربت المرأة الشيزريّة بسهم وافر في صدّ )المرأة المقاتلة(الكتاب هو نموذج 
، فعندما الإفرنجكانوا يهاجمون شيزر من الإسماعيليّة الباطنيّة والروم و  نلّذيالأعداء ا

ن حامد ابن عمّ أسامة الفرار من بوأراد سنان الدولة شبيب  هاجم الإسماعيليّة شيزر
عليه زرديّة وخوذة "الحصن بما يمكنه حمله من متاع وأثاث دخل عليه الدّار إنسان

ن بالموت، فوضع الخوذة، وإذا هي أمّ ابن عمّه ليث ومعه سيف وترس، فلمّا رآه أيق
  .)٥("الدولة يحيى

نات عمّك وأهلك بئس ما تفعل تخلّي ب" :فوبّخته على ما فعله قائلة
. فعاد عمّا أراد وخرج للقتال، وصار من الفرسان المعدودين ؟ وتروح )٦(للحلاّجين

أخذت سيفاً وخرجت "و كذلك فقد تلثّمت في ذلك اليوم عجوز من جواري جدّ أسامة،
  . )٧("إلى القتال

وأعجب أسامة بنخوة أمّه في ذلك اليوم، وجعلها أشدّ من نخوات الرجال، 
لأنّها أخذت ابنتها إلى مكان حصين، وحملت معها السلاح، ووقفت الأمّ تحرسها من 
الباطنيّة، فإذا شعرت أنّ الخطر محدق بها رمتها إلى الوادي، فتراها قد ماتت ولا 
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٦٢ 

 

بل إنّ بعض النّساء المسلمات كنّ يُغرقن . )١("مع الفلاّحين والحلاّجين مأسورة"راها ت
 الإفرنجشاركت المرأة الشاميّة في جهاد كذلك ، )٢(الإفرنجأنفسهن إذا وقعن في سبي 

، الإفرنجبصور شتّى؛ فقد قتلت امرأة في كفر طاب زوجها عندما رأته يتعاون مع 
شيزر خرج النّاس للتصدّي  الإفرنجوعندما هاجم  .)٣(ينويدلّهم على عورات المسلم

، وحجزتهم في بيتها، ثمّ الإفرنجلهم، وخرجت مع النّاس امرأة، وأسرت ثلاثة من 
  .)٤(دعت قوماً من جيرانها وقتلوهم

صوراً من حياة القوم في جدّهم ولهوهم، ) الإعتبار(لنا في كتابهونقل أسامة . ج
ولا سيّما الصيد  براءلهيات الكُ وأحزانهم،؛ فقد صوّر أُ وحربهم وسلمهم، وأفراحهم 

  .)٥(واللعب بالشطرنج
ووصف بعض مجالس  ،)٦(الذي كانت تعيش فيه نعيموصوّر ترف الطبقات الغنيّة وال

بليلة النصف  كما أشار إلى احتفال الناس، )٨(، وأخطار بعض الحركات المتطرّفة)٧(لهوهم
، ووصف بعض الحمّامات العامّة في معرّة )٩(اءة القرآنبالصلاة وقر  إحيائهامن شعبان، و 

وذكر أسماء بعض ، )١٠(النعمان وصور وكيفيّة دخول الناس لها، واستخدامهم لمرافقها
، )١٢(، والملابس التي يرتديها الرجل ليلة عرسه)١١(الملابس التي كان يرتديها علية القوم

، )١٤(مراسلاتهمتّخاذهم الحمام الهوادي في ، وأشار إلى ا)١٣(والحليّ التي تتزيّن بها العرائس
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٦٣ 

 

كما صوّر،كما صوّر . )١(وروى بعض الملح والفكاهات التي كانوا يتداولونها فيما بينهم
  .)٢(أخطار بعض الحركات المتطرّفة

  
  ):التجارة والزراعة(النشاط الاقتصاديّ  ٢.١.٣

الغزاة  على الرغم ممّا تعرضت له ديار الشام من تدمير وتخريب على أيدي
الصليبييّن فإنّ هذه الديار لم تفقد نشاطها الاقتصادي، فقد ظلت قوافل التجارة  تتردّد 

، وبين المدن الإسلاميّة والمدن الخاضعة )٣(بين المدن الشاميّة، وبين مدن الشام والعراق
تحت الحماية  احياناً  خوفاً من اللصوص تسير ، وكانت هذه القوافلالإفرنجلسيطرة 

  . )٤(يّة، فيرافقها الفرسان حتّى تبلغ مأمنهاالعسكر 
في مأمن من الحرب، فلا يتعرّض لها ) البرجاسية(وكانت قوافل التجّار

، فقد ذكر أسامة أنّه أرسل صاحباً له إلى أنطاكية الإفرنجالمحاربون من المسلمين و 
وقال  في شغل، فتعلّقت به إمرأة إفرنجيّة تحرّض على قتله، فرآه فارس منهم، فجاء

هذا  :فصاح عليها وقال...هذا قتل أخي عرس :ما لك ولهذا المسلم؟ قالت: للمرأة
  .)٥("لا يقاتل ولا يحضر القتال)أي تاجر(رجل برجاسيّ 

ومن أعجب ما : وقريب من هذا ما ذكره ابن جبير في رحلته، حيث قال
يقع المصاف يُحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين، وربما يلتقي الجمعان و 
وقد عاد . )٦("بينهم، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم، دون اعتراض عليهم

ومن : "ابن جبير إلى الحديث عن ذلك في موضع آخر من رحلته، فقال متعجباً 
أعجب ما يُحدّث به في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج، وسبيهم 
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  ٣٦٠ص



٦٤ 

 

ويستشفّ ، )٢("وناهيك من هذا الاعتدال في السياسة" ،)١("يدخل إلى بلاد المسلمين
ازدهار الزراعة في الأجزاء الشماليةّ من بلاد الشام، نظراً ) الإعتبار(من كتاب 

بالإضافة إلى وفرة الأيدي  )٣(لخصوبة الأراضي، وتوفّر مياه الأنهار، وغزارة الأمطار
نوا يعملون في الإقطاعيّات الذين كا) العرب والأرمن والروم(العاملة من الفلاّحين

أهم المحاصيل الزراعيّة التي كانت تزرع في المروج و . )٤(الواسعة لقاء أجر معلوم
، والزيتون، والقطن، )القمح(الواسعة شمال بلاد الشّام آنذاك، وعلى رأسها الغلّة

بالإضافة إلى البساتين الصغيرة داخل القرى والمدن، . )٥(والكرمة، وأنواع الفواكه
  .)٦(الغابات الكثيفة التي كانت تستغلّ في صناعة الأخشابو 

ونعمت بلاد الشام في القرن السادس الهجريّ بثروة حيوانيّة كبيرة، وهي تشمل 
الحيوانات الدّاجنة من خيل وبغال وجمال وبقر وأغنام، كما تشمل بعض الحيوانات 

ت البريّة في معرض حديثه والطيور البريّة، وقد ذكر أسامة أنواعاً كثيرة من الحيوانا
عن تجاربه في الصيد في شيزر وغيرها، وغالبا ما كانت تتكاثر هذه الحيوانات في 

، لغزال الآدميّ ا الغزلان، ومنه ومن هذه الحيوانات، )٧(المنتشرة حول الفرات الأزوار
والأرانب، وحمر الوحش، واليحامير، والسنجاب، والأراويّ، ومعزى الجبل، والثعالب، 

وقد كانت الحيوانات المفترسة مثل الأسود والذئاب والضباع ما . )٨(الخنازير، والفهودو 
ومن الطيور الدرّاج، والكركيّ، والحجل، . زالت تعيش في الآجام والغياض آنذاك

والزرخ، والعيمة وهي من طير الماء، والزرّراق، والباز، والحمام، والسّمان، والسمند، 
يُضاف إلى ذلك الثروة السمكيّة الكبيرة التي كانت . )٩(اهينوالإوز، والحرجل، والشو 
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٦٥ 

 

 تتكاثر في الأنهار، وقد وصف أسامة الأساليب العجيبة التي كان يستخدمها صيّادو
السمك في الصيد، وكيف أنّه كان يخرج إلى أماكن الصيد، ليستمتع بما يراه من هذه 

  . كما يقول )١("لصيد بالبزاةفكانت تكون فرجتنا عليهم كفرجتنا على ا"الأساليب، 
وثمّة مصدر آخر لهذه الثروة الحيوانيّة يتمثّل في الغنائم الّتي كن يحرزها 

منه غنيمة كبيرة من "، فعندما دخل المسلمون مرج أفامية ساقوا الإفرنجالمسلمون من 
  .)٢("الجواميس والبقر والغنم

ة الحيوانات، واعتنائهم بها، حكايات متفرّقة تبيّن اهتمام القوم بتربيوذكر أسامة 
ورعايتهم لها، وحدبهم عليها، ولا سيّما حيوانات الصيد منها؛ فقد ذكر أسامة أنّه أصبح 

، فسأل صاحب  "وقد حضر القرّاء والمكبّرون وخلق عظيم من أهل البلد"يوماً بحماة 
جنازة وقبراً، ، وأنّه عمل له تابوتاً و )٣("أنّه الباز اليحشور"حماة عن الميّت، فأخبره 

وذكر أسامة أنّه كانت في دارهم فهدة لها جارية تخدمها، . يستحقّ ذلك-كما يقول-لأنّه
ولها في جانب الدّار قطيفة مطويّة تحتها حشيش " وتسرّح جسمها بالمشط،

   .)٤(..."يابس
  
  شذرات ثقافيّة  ٣.١.٣

ادس الهجريّ ب الرحّالة الّذين زاروا بلاد الشام في القرن الستيُستدلّ من ك
ازدهار الحركة الفكريّة في هذه الديار، فقد  تكاثرت المدارس فيها تكاثراً ملحوظاً، 
فقلّما خلت مدينة من المدن الّتي زارها ابن جبير منها، ويتفاوت عددها بحسب عظم 

فقد كان في حلب نحو ستّ مدارس، وفي حماة ثلاث مدارس، وفي ، المدينة وأهميتها
الأمر آنذاك  وقد هيّأ وليّ . )٥(مدرسة بالإضافة إلى دار للحديثدمشق نحو عشرين 

الأجواء الملائمة للطلب والتّحصيل، فأجروا على المعلمين الرواتب الواسعة، وقدّموا 
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٦٦ 

 

للطلاب ما يلزمهم من الأموال والأطعمة والأكسية؛ لذلك حثّ ابن جبير النّاشئة من 
فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا " اً للعلم؛ أهل المغرب إلى القدوم إلى بلاد الشام طلب

فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرّب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة، فأوّلها 
فراغ البال من أمر المعيشة، وهو أكبر الأعوان وأهمها، فإذا كانت الهمّة فقد وجد 

التّسويف، فذلك من لا السبيل إلى الاجتهاد، ولا عذر للمقصّر إلاّ من يدين بالعجز و 
يتوجّه هذا الخطاب عليه، وإنّما المخاطب كلّ ذي همّة يحول طلب المعيشة بينه 
وبين مقصده في وطنه من الطلب العلميّ، فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك، فادخل 

  . )١("…أيّها المجتهد بسلام
الحركة  معنيّاً برصد مظاهر) الإعتبار(ويبدو أنّ أسامة لم يكن في كتابه    

أسماء بعض  الثقافيّة في المدن الّتي زارها، غير أنّنا نجد بعض الإشارات إلى 
العلماء في العلوم الدينيّة واللغويّة، مثل الفقيه الفندلاويّ والشيخ الزاهد عبد الرحمن 

، والرئيس أبو تراب حيدرة، )٣(، والفقيه برهان البلخيّ، وكان مقيماً بدمشق)٢(الحلحوليّ 
، والشيخ أبو عبداالله )٤("الذي حفظ عليه القرآن وقرأ عليه العربيّة"يخ أسامة وكان ش

  .)٥("وكان في النحو سيبويه زمانه"الطليطليّ النحويّ متولّي دار العلم في طرابلس، 
نسّاخاً يكتب خطّاً "وتحدّث أسامة عن اهتمام والده بنسخ المصاحف، فقد كان 

غير أنّ أسامة أبدى اهتماماً ملحوظاً بالعلوم  )٦("نوكان لا ينسخ سوى القرآ ...مليحاً 
الطبيّة، ولعلّ ذلك يعود إلى طبيعة العصر وما فيه من حروب، استدعت وجود 

؛ مارس )٧(الأطباء لمعالجة الجرحى والمرضى، ومن هؤلاء الأطبّاء يوحنّا ابن بطلان
 بالمعرفة"وراً الطبّ في حلب وشيزر وأنطاكية، وكانت له عيادة في حلب، وكان مشه
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٦٧ 

 

، وقد ذكر )٢("له إصابات عجيبة في الطبّ " ، و)١("والعلم والتقدّم في صنعة الطبّ 
أسامة في كتابه أسماء بعض المرضى الذين عالجهم هذا الطبيب، والأمراض التي 

  . )٣(كانوا يعانون منها، وكيفيّة معالجتها
كثر الجرائحيّون  وترتّب على كثرة الحروب آنذاك، وما يقع فيها من جرحى أن

في بلاد الشام، وأشار أسامة في مواضع متفرّقة من كتابه إلى هؤلاء الجرائحيين 
ومجالات اختصاصهم، ومن هؤلاء زيد الجرائحيّ، وقد عالج والد أسامة من طعنة في 
يده قطعت عصبها فاسترخت، ووصف أسامة العصب المقطوع وصفاً دقيقاً، فقد كان 

  .)٤("حصا الفراتأبيض كأنّه حصاة من "
وكان بعض الجرائحيين مختصّاً في إصابات العين؛ فقد أصيب عزّالدين عمّ 
أسامة في جفن عينه الأسفل، فسقط الجفن جميعه، وبقي معلّقاً، والعين تلعب لا 

فخاطها الجرائحيّ وداواها فعادت كحالها الأوّلة لاتعرف العين المطعونة من "تستقرّ، 
  .)٥("الأخرى

ائحيّون آخرون مختصّون بالجراح التي تصيب البطن، فقد طُعن وثمّة جر 
وتردّد على ...تحت سرّته فشقّ جوفه قدر أربع أصابع، فوقع موضعه"صديق لأسامة 
  .)٦(..."الجرائحيّ فصلح

وتحدّث أسامة عن جرائحيين يعالجون الجراحات الخطيرة التي تصيب الوجه، 
فقطع وجهه إلى أذنيه، وقد  "في وجهه  الإفرنجفقد أصيب أحد الفرسان بضربة من 

فخاط الجرائحيّ وجهه وداواه، والتحم ..." استرخى نصف وجهه صار على صدره
  .)٧(ذلك الجرح
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أحياناً؛ فقد طلعت في رجل أحد  عطر الجرائحيّون إلى العلاج بالقطوقد يُض
ما : رائحيّ تخبّثت، فتناثرت أصابعه، وأنتنت رجله، فقال له الج" رجال بني منقذ حبّة 

  .)١("لرجلك إلاّ القطع وإلاّ تلفتَ 
ومن الأساليب التي كان يستخدمها الجرائحيّون الفصاد، ونقل أسامة موقفاً 
طريفاً  عن أحد المرضى الذي كان يتغيّر لونه، ويرتعد إذا حضر الفاصد، غير أنّ 

  .)٢(بعض المرضى كان يموت بعد الفصاد
رجل صانع يقال له يحيى صانع "منهم  كما أشار أسامة إلى بعض المجبّرين

، كذلك تحدّث عن بعض الأطباء البيطريين الذين اهتموا بعلاج "في التجبير
بازيار طويل اليد في إصلاح البزاة وعلاجها يقال له "الحيونات والطيور، ومن هؤلاء 

  .)٣("صانعاً مجوّداً في إصلاح الشواهين"، وبازيار آخر كان "غنائم
  

  الإعتبارلتربويّة في كتاب النزعة ا ٢.٣
كان ينتهجها التربويّة التي  الأساليبكثيرٌ من  الإعتباريستشفّ من كتاب 

، اتهمتنمية الجوانب المتعدّدة لشخصيّ القوم آنذاك في تنشئة أبنائهم وتربيتهم، و 
لنمط معيّن من أنماط الحياة عن طريق التعليم والتدريب والتهذيب  موإعداده

ترد هذه القيم على نحو مباشر، وإنّما جاءت في سياق عرض أسامة ، ولم والممارسة
لتجاربه الشخصيّة، واهتمام ذويه بتأديبه، وفي سياق المبادئ الّتي استخلصها من 

وسأقف هنا عند أبرز الأساليب التربويّة الّتي يمكن استنتاجها من . معاناته في الحياة
  :الكتاب

ني منذ طفولته بتحفيظه القرآن الكريم وتعليمه القراءة ذكر أسامة أنّ والده عُ : التعليم.أ
والكتابة، وقد تولّى أبوه نفسه ذلك، وذكر أسامة حادثة تدلّ على مدى متابعة والده له 

                                                           

  ١٤٦ ، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ١( 
  .١٤٧، ١٤٦مرجع نفسه، صلا)  ٢( 
  ٢١١، ٢٠٠، ١١٤، ٦٦صالمرجع نفسه،  ) ٣( 
  



٦٩ 

 

صبيان، يأمرهم ولأخوته، واهتمامه بتعليمهم، فقد كانوا إذا خرجوا معه للصيد وهم 
فيتفرّقون، ثمّ يستدعيهم بعد مدّة ويسألهم كم ، )١("تفرّقوا، كلّ من عليه قراءة يقرأها: "قائلا

بل كان المقرئون يرافقونهم في رحلاتهم، فيقرؤون مرّة، وينشدون مرّة، . قرأ كلّ واحد منهم
وقد استعان والده ببعض المؤدّبين في تعليمه؛ ومن هؤلاء الشيخ العالم  .)٢(ويغنّون مرّة

، الذي درس عليه الفقه والحديث )٣(ةأبو عبداالله محمد بن يوسف المعروف بابن المنير 
، والشيخ أبو عبداالله )٤(ن يفاوضه أحياناً في شؤون القتالوعلوم العربية، كما كا

، وقد قرأ عليه النحو قريباً من عشر سنين، كما عمل هذا الشيخ على )٥(الطليطليّ 
  . )٦(تأديب أمراء بني منقذ وتثقيفهم

تي كانت متبّعة في تربية الأبناء التدريب العمليّ ومن الأساليب ال: التجربة والممارسة.ب
والتجربة والممارسة، وفي هذا يقول أسامة بن منقذ في سياق حديثه عن تجاربه في 

وما رأيتُ الوالد،رحمه االله، نهاني عن قتال ولا ركوب خطر : "مكافحة الأسود والضواري
  .)٧("مهما كان يرى فيّ وأرى من إشفاقه وإيثاره لي

شيزر ذات يوم، فيأمره أبوه  الإفرنجأسامة حوادث متعدّدة تمثّل ذلك، فقد هاجم ويضرب 
اتبعهم بمن معك، وارموا أنفسكم عليهم، واستخلصوا : "أن يتبعهم بمن معه قائلاً 

  . )٨("رهائنكم
وكان أسامة عرضة للاختبار في كلّ لحظة لتفقّد جاهزيّته وتيقّظه؛ فقد ذكر أنّ عمّه  

تفقّد منه حضور فكره في القتال ويمتحنه بالمسألة، ويروي حوادث متعدّدة عزّالدين كان ي
  .)١(لامة فكره في المواقف القتاليةامتحن فيها عمّه حضور قلبه، وس

                                                           

  ٢٠١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ٢٢٠لمرجع نفسه، ا ) ٢( 
سمع الحديث على أبي السمح الحنبلي وصنف بحر النحو :من اهل كفر طاب نزل حصن شيزر ترجم له ياقوت فقال ) ٣( 

  ١٩/١٢٢معجم الأدباء ،)ه٤٣٥ت(نقض فيه مسائل كثيرة من أصول النحويين ونقد الشعروغريب القرآن 
  ٨٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٤( 
، ١الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ج: انظر. ل شيزرأبو عبداالله الطليطلي النحوي، نزي ) ٥( 

  ٥٧٣ص
  ٢٠٩-٢٠٨ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٦( 
  ١٣٢لمرجع نفسه، صا ) ٧( 
  ١٠٢-١٠٠المرجع نفسه، ص ) ٨( 



٧٠ 

 

وذكر أسامة في كتابه كثيراً من المعلومات والمهارات التي اكتسبها بالتجربة والممارسة، 
ذين بالوحش أشبه ممّا هي فالبرا"ح؛ خبره من أمر الصيد والقنص والجوار  من ذلك ما

" ، و)٣("وشجاعة كحميّة الرجال وشجاعتهمحميّة ...الوزّ " ، ورأى من نوعٍ من)٢("بالخيل
الأسد كان أشدّ بأسًا ولو كان للخنزير ظفر وناب مثل "، )٤("منايا الحيون مختلفة الألوان

الناس الأُسدَ ك"، وأنّ )٦("روفيها الخوّا الصبور كالرجال"، وأنّ في الخيول )٥("من الأسد
نوعا من الجراح يبرأ  وهدته خبرته في القتال إلى أنّ . )٧("فيها الشجاع وفيها الجبان

أنّ على من وصل إلى الطعن أن يشدّ يده وذراعه على الرّمح إلى جانبه "، و)٨(بالفصاد
لم يكن  ا بهويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة، فإنّه متى حرّك يده بالرمح أو مدّه

  .)٩(لطعنته تأثير ولا نكاية
أنّ العقل هو الّذي يحمل على الإقدام على السيوف والرماح والسهام أنفة من "و

وكلّ أمر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطأ ...موقف الجبان وسوء الأحدوثة
النصر من االله تبارك وتعالى لا بترتيب وتدبير، ولا بكثرة نفير ولا "، وأنّ )١٠("والزلل
  .)١١("نصير

أُعجب أسامة بوالده إعجاباً كبيرًا، ولعلّه اتخذه مثلاً أعلى يقتدي به، : القدوة الحسنة-ج
: يخفي إعجابه به، وتنويهه بسجاياه وأخلاقه، كما في قوله ويتأسّى خطواته؛ فهو لا

يت مثل والدي، رحمه االله، فما أدري كنت أراه بعين المحبّة كما قال وما رأ"... 

                                                                                                                                                                          

  ٢١٥ص ،ابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ١( 
  ٢١٧صالمرجع نفسه، )  ٢( 
  ٢٢٢المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٢٢٤ص المرجع نفسه، ) ٤( 
  ٩٦ المرجع نفسه، ص ) ٥( 
  ١٠٦المرجع نفسه، ص ) ٦( 
  ٣٣المرجع نفسه، ص ) ٧( 
  ٤٢المرجع نفسه، ص ) ٨( 
  ٤٤المرجع نفسه، ص ) ٩( 
  ٨٥ص المرجع نفسه، ) ١٠( 
  ١٤٧ المرجع نفسه، ص ) ١١( 



٧١ 

 

ثم   .)١("، ما أدري أكان نظري فيه على التحقيق)ما يفعل المحبوب محبوب وكلّ :(القائل
يسرد أسامة مجموعة من الوقائع ليدع القارئ يستنتج صحّة رأيه في والده، من ذلك 

كبر سنّه، وأنّه لا يزال صائمًا يركض نهاره وكان، رحمه االله، مع ثقل جسمه و : "قوله
، بل ")٢("ونحن معه أربعة أولاده نتعب ونكلّ، وهو لا يضعف ولا يكلّ ولا يتعب...كلّه

إنّه أحياناً كان يجنح إلى إعلاء صورة أبيه، فيقرنه بطريقة غير مباشرة بالعظمة 
وكان الوالد، : "وله فيهالتاريخيّة ممثّلة بشخصيّة خالد بن الوليد، كما يُستشفّ من ق

  .)٣("رحمه االله، كثير المباشرة للحرب وفي بدنه جراح هائلة، وماتى على فراشه
يؤدّي غاية تربوية  -كما يُستدلّ من اسمه–عامّة  الإعتباروكتاب : النّصح والإرشاد-د

أخلاقيّة دينيّة، فجميع الأحداث التي ذكرها في كتابه ترمي إلى هدف واحد هو استنتاج 
العبرة ممّا يرويه أو يحكيه، لذلك كانت معظم هذه الأخبار تنتهي بعظات أو عبرات 

من "متشابهة الدلالة، وإن جاءت مختلفة الصياغة، وهي تتّصل أساساً بالتعجّب 
كيفيّات تصريف الخالق لشؤون خلقه ومخلوقاته لإثبات حكمته وتعليق المصير 

  .)٤("مطلقاً  الإنسانيّ والأفعال البشريّة بهذه الحكمة
فسبحان من نفذت مشيئته في خلقه يحيي : "فأسامة لا يفتأ يردّد في كتابه

فتبارك االله القادر على "،ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير
  .)٥("ما يشاء

وانتهى بأسامة الـتأمل في المصير الإنسانيّ إلى استخلاص عبرة كبرى لخّصها 
يظنّ ظانّ أنّ الموت يقدّمه ركوب الخطر، ولا يؤخّره شدّة الحذر، ففي فلا : "في قوله

، )٦("أنّ ركوب أخطار الحروب لا يُنقص مدّة الأجل المكتوب"، و"بقائي أوضح معتبر

                                                           

  ١٩٩، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ١( 
  ٢١٣المرجع نفسه، ص)  ٢( 

  ٥٦،، ٥١،٥٣، ١٩٩،٢١٣: ، وانظر٥١جع نفسه، صمر ال ) ٣( 
  ٢٧٣مرجع نفسه، صال ) ٤( 
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  ٢٠٩، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ٦( 
  



٧٢ 

 

وقد ظلّت هذه الفكرة مسيطرة على المادّة المسرودة في الكتاب، لذا كانت هذه المادة 
  . ي إلى تأكيدها وإثباتهافي تشابهها أو اختلافها وتنوّعها ترم



٧٣ 

 

  رابعالفصل ال
  الإعتبارفي كتاب  الإفرنجصورة 

  
  صورة الإفرنج في كتاب الإعتبار ١.٤

بناهـا  صورة شاملة ومفصـلة عـن الإفـرنج، الإعتبارفي كتابه  قدمّ أسامة بن منقذ
علـى أسـاس معرفـي حيـث أُتيحــت لـه فرصـة التواصـل معهــم فـي علاقـات عديـدة بوصــفه 

وهـــــذا الفصـــــل ســـــيتناول نظـــــرة أســـــامة بـــــن منقـــــذ للإفـــــرنج  حاربـــــاً وصـــــديقاً،مفاوضـــــاً وم
عند نقطتـين رئيسـيتن شـكلتا  لكن قبل ذلك يجب الوقوف والانطباعات التي كونها عنهم،

  :وهما المحور الرئيس في تكوين النظرة العامة والخاصة للإفرنج عند أسامة بن منقذ،
  منزلة الفارس عند الإفرنج . ١
  في الحرب الإفرنج. ٢
  

  :منزلة الفارس عند الإفرنج ١.١.٤ 
فقــد أعطــاه حقــه كــاملاً مــن ، لـم يغفــل أســامة بــن منقــذ منزلــة الفــارس عنــد الإفــرنج

 ،عــن بطولاتــه وأمجــاده ففــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه أســامة بــن منقــذ، ،وصــف وتشــبيه
لقـــومي فإنّـــه لـــم يغفـــل الجانـــب ا ،وشـــجاعة المســـلمين  فـــي معـــاركهم وغـــزواتهم لأعـــدائهم

  .الإفرنجأي عند  ،والإيجابي على هذا الصعيد في الطرف الآخر
وقد لاحظ أسامة بن منقذ أن مكانه الفـارس المرموقـة عنـد الإفـرنج يـتم المحافظـة 

  .)١(حيث أورد أنّ الفارس يوضع بمنزلة الآمر الناهي والحاكم أبدا،عليها ولا تمس 
لأحـد  فهـو يصـف طعنـةً  ،عنـد فرسـانهم لشـجاعةولا يغفل أسامة بن منقذ، جانـب القـوة وا

، طعنهــا فــارس مــن الإفــرنج وشــاهدت مــن الطعنــات العظيمــة طعنــةً " فرســانهم بالعظيمــة
قطع له ثلاثـة أضـلاع مـن  نادنا يقال له سابه بن قنيب ،كلابيفارسا من أج، خذلهم االله

                                                           

   ٦٤ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
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فصــل ربــه مرفقــه مفصــله كمــا يوضــرب شــفار الح وثلاثــة أضــلاع مــن جانبــه الأيمــن،ار اليســ
  .)١("الجزار المفصل،ومات بساعته

وفــي ذكــر شــجاعتهم يشــير أســامة بــن منقــذ إلــى فــارسٍ مــن فرســان افاميــه كيــف 
فــــي معركــــة بــــين المســــلمين وعســــكر ، )٢(تمكــــن أن يهــــزم أربعــــة فــــوارس مــــن المســــلمين

  .انطاكيه
علــى الصــعيد ذاتــه يــرى أســامة بــن منقــذ أن الإفــرنج كــانوا يهتمــون بــأمر الفرســان     

يـا : قال له عند لقائـه فـي دمشـق )٣("فلك بن فلك"فهو يذكر أن الملك . يرهم أيضامن غ
االله يفـرح الملـك بمـاذا فرحـت؟ : قلـت. وحق ديني لقـد فرحـت البارحـة فرحـا عظيمـا فلان،

أنـا فـارس  ،ولاييـا مـ :قلـت. وما كنت اعتقد انـك فـارس. قالو لي انك فارس عظيم: قال
 .)٤( )من جنسي وقومي

ممـا يجعلهـم ، من الصفات الجسدية للفارس عند الإفرنج اً ابن منقذ جانبد كما حدّ 
  .)٥("رقيقا طويلا فانه أعجب لهم وإذا كان الفارس" :يعجبون به كالطول والنحافة فيقول

نخــوه وفــيهم الشــجاعة  ولا مــا فــيهم غيــرة"تهم يقــول ابــن منقــذ وعنــد وصــف شــجاع
  .)٦("العظيمة

  

 الإفرنج في الحرب ٢.١.٤

وقـــدموا إلـــى بـــلاد الشـــام هـــدفهم  ،الإفـــرنج مـــن شـــمال وســـط وغـــرب أوروبـــا عتجمّـــ
الـــرئيس كـــان الاســـتعمار والاســـتيطان وبســـط النفـــوذ ونهـــب الثـــروات والخيـــرات والســـيطرة 

تحت قيـادة أمـراء وفرسـان بتحـريض قَدِمَ الإفرنج  .لى طرق التجارة بين الشرق والغربع
إمـاراتهم الخاصـة وتكـوين إقطاعيـة لكـل  من السلطات الدينيـة آنـذاك وطمعـاً فـي تأسـيس

                                                           

  ٤٨صابن منقذ، كتاب الإعتبار، )  ١( 

  ٦٨ -٦٧صالمرجع نفسه، )  ٢( 
 )٣  (Fulk v  ١١٣١تتوجّ ملكاً على اورشليم سنة.  
  ٨٤ص ، الإعتبارابن منقذ، كتاب )  ٤( 
  ٦٥المرجع نفسه، ص)  ٥( 
  ١٣٧المرجع نفسه، ص)  ٦( 
  



٧٥ 

 

حيــث كـان عصــر الإقطـاع فــي أوروبـا آنــذاك، وذلـك بعــد ان ، مـنهم فــي الأرض الجديـدة
منـذ بدايـة الغـزو ارتكـب الإفـرنج أبشـع وأقـذر .يتم الاستيلاء عليها وتطهيرها من سـاكنيها

. قبـل غيـرهم ممن المجازر التـي أرخ لهـا مؤرخـوه الجرائم ضد المسلمين، وارتكبوا العديد
هــذه الأعمــال البشــعة تركــت آثارهــا الســلبية الســيئة فــي نفــوس وعقــول المســلمين ســكان 

  .م صورة ترتبك بالإجرامالأرض وأهلها، فكونت عنه
، بعــد الانتهــاء )م١٠٩٨ (عــام أعمــالمــن الإفــرنج  بــهومــن الأمثلــه علــى مــا قــام 

مــــن كــــل جانــــب، وبعــــد مــــن معركــــة إنطاكيــــة والســــيطرة عليهــــا، أحــــاط الإفــــرنج بــــالمعرة 
لا فائــدة مــن اســتمرار مقــاومتهم بعــد أن  المقاومــة البطوليــة للســكان رأى وجهــاء البلــدة أنّ 

البلــدة، فاتصــلوا ببيمنــد صــاحب إنطاكيــة  الــذي كــان رأس المهــاجمين  ل الغــزاة إلــىدخــ
وكانــــت  .ووعــــدهم بالإبقــــاء علــــى حيــــاتهم إذا هــــم أوقفــــوا القتــــال، وقبلــــوا بمــــا وعــــدهم بــــه

 .)١(ت قد تجمعت في عدد من المباني طلباً للأمان، وعند الفجر كانت المذبحةالعائلا

هــذه الأعمــال والممارســات الفظيعــة التــي ارتســمت فــي عقــول الســكان بالمنــاطق 
المجاورة وانتقلت إلى المنـاطق الأخـرى، هـي التـي دفعـت أسـامة بـن منقـذ الـذي ولـد قبـل 

إذا خبر الإنسان أمور الإفـرنج سـبح : " ثلاث سنوات من ارتكاب هذه المجزرة أن يكتب
االله تعــالى وقدســـه ورأى بهـــائم فــيهم فضـــيلة الشـــجاعة والقتـــال لا غيــر، كمـــا فـــي البهـــائم 

   )٢("فضيلة القوة والحمل
ولا شــك أن المــذابح التــي ارتكبهــا الإفــرنج هــي التــي دفعــت ابــن منقــذ ليلعــنهم فــي 

شكلت مصـدراً لا ينضـب للكراهيـة التـي  المرة تلو الأخرى، وهي التي"  الإعتبار" كتابه 
  .كان العرب والمسلمون يكنونها لهم

 حقهـم ولـم يقلـل مـن شـأنهم فـي الحـرب، الإفـرنجأسامة بن منقـذ لـم يـبخس  نّ رغم ذلك فإ
وأعطــــاهم المكانــــة التــــي يســــتحقونها ســــلباً أو إيجابــــاً، علــــى ضــــوء نشــــاطاتهم وأعمــــالهم 

  .التي تناولها الكاتبوالظروف التي تمت بها وفي مختلف الحقب 

                                                           

  ٦٣ص ،١٩٩٣ ،بيروت، دار الفارابي، العرب رآهاكما  الصليبيةالحروب آمين، معلوف، )  ١( 
  ٦٣المرجع نفسه، ص)  ٢( 



٧٦ 

 

وقـدر االله "انتصر الإفرنج فيها علـيهم يقـول  ، وكيف)١(معركة بيت جبريل فعندما يصف 
نصــروا ســبحانه وتعــالى لنــا بالســلامة بــاحترازهم، ولــو كنــا بعــددهم وانتصــرنا علــيهم، كمــا 

   .)٢("علينا، كنا أفنيناهم
اس لعـنهم االله، اكبـر النـ"  لت إليـه مـن نتـائج أنهـمويصفهم في هذه المعركة وما آ

. فصـــعدوا علــى رابيـــة وقضـــوا عليهـــا، وصــعدنا نحـــن رابيـــة مقـــابلهم احتــرازاً فـــي الحـــرب،
أصــحابنا المنقطعــون وأصــحاب الخبائــب عبــور تحــتهم، لا ينــزل . وبــين الــرابيتين فضــاء

لحيطــــة الحــــذر وا فقــــد أخــــذوا جانــــب )٣("ين أو مكيــــدةإلــــيهم مــــنهم فــــارس خوفــــاً مــــن كمــــ
علـى اعـدوا لهـم مكيـدة  قد نصبوا لهم كمينـاً أو قـد يكونـون أن يكون المسلمون والاحتراز

  .تلحق الخسائر بهم
  الإفرنجمظاهر السلوك اليومي عند : أولا

من المعروف أن أسامة بن منقذ الفـارس والأميـر والمـؤرخ ولـد قبـل ثـلاث سـنوات 
ذ تكــون الــوعي ومنــ ،مــن بــدء الغــزو الإفرنجــي لــبلاد الشــام التــي ولــد وترعــرع وعــاش بهــا

وإهـــانتهم لمقدســـاته ، حـــروب الإفـــرنج وغـــزواتهم واحـــتلالهم لـــبلادهعنـــده بالصـــغر شـــهد 
  .وارتكابهم أبشع المجازر ضد أهله وشعبه، الدينية ولقومه

مــن كــل ذلــك فــإن أســامة بــن منقــذ كــان حياديــاً متوازنــاً حــين كتــب  وعلــى الــرغم    
ـــذات، عـــنهم ـــنفس  ،بعيـــداً كـــل البعـــد عـــن التعصـــب لل رغـــم تغلغـــل هـــذا التعصـــب فـــي ال

التـــي ، قـــد قـــدم لنـــا صـــوره واقعيـــه عـــن طبـــائع وعـــادات الإفـــرنج، إلا أنّنـــا نجـــده، البشـــرية
  . شكلت جوهر سلوكهم وأسلوب حياتهم

أي إعجــاب  هـو إيجـابي وحســن إلاأنـه لـم يبـد ورغـم عـدم إنكارأسـامة بـن منقــذ لمـا
فهـــــو  .)٤(لقســـــوة والفظاظـــــة والجفـــــاءبســـــلوكهم وطبـــــائعهم ولـــــم يـــــدعمها وإنمـــــا وصـــــفها با

يستعرض كيف حاول واحدا من الإفرنج في بيت المقدس ثنيه عن الصلاة كما تقتضـي 
                                                           

أمـــا عـــن مدينـــة يبنـــى فقـــد أخبرنـــي الأخ عابـــد  .٧٧٦، ص١، جانظـــر معجـــم البلـــداني، الحمـــو  :بيـــت جبريـــل أو جبـــرين)  ١( 
  ٢١ولكنها بيد اليهود وتقع إلى الشمال من عسقلان، ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص المشوخي الغزي أنها ما زالت عامرة،

  ٢١صابن منقذ، كتاب الإعتبار،  ) ٢( 
  ٢١صالمرجع نفسه، )  ٣( 
  ١٣٤صالمرجع نفسه، )  ٤( 



٧٧ 

 

 :فيقــول، الشـريعة الإســلامية بالتوجــه ناحيــة القبلــة باتجــاه البيـت الحــرام فــي مكــة المكرمــة
مسـجد أننـي كنـت إذا زرت بيـت المقـدس دخلـت إلـى ال، حهم االله فمن جفـاء أخلاقهـم قـبّ "

فكنــت إذا دخلــت المســجد ، الأقصــى وفــي جانبــه مســجد صــغير قــد جعلــه الإفــرنج كنيســة
. يخلــون لــي ذلــك المســجد الصــغير اصــلي فيــه، وهــم أصــدقائي، الأقصــى وفيــه الراويــة

 واحـــد مــن الإفــرنج فمســـكني وردّ  فهجــم علــيّ ، فدخلتــه يومــا فكبـــرت ووقفــت فــي الصـــلاة
. إليــه قــوم مــن الرايــة أخــذوه أخرجــوه عنــيكــذا صــل، فبــادر : وقــال ،وجهــي إلــى الشــرق

 ،فــاغتفلهم وعـاد هجــم علـي ذلــك بعينـه ورد وجهــي إلـى الشــرق. وعـدت أنـا إلــى الصـلاة 
هــذا غريــب  :وقــالو، واعتــذروا لــي، فعــاد الراويــة دخلــوا إليــه وأخرجــوه. كــذا صــل : وقــال

حسـبي  :فقلـت. غير الشـرق وما رأى من يصلي إلى، هذه الأياموصل من بلاد الإفرنج 
فخرجت فكنـت أعجـب مـن ذلـك الشـيطان وتغيـر وجهـه ورعدتـه ومـا لحقهـم . من الصلاة

  .)١("من نظر الصلاة إلى القبلة
 وعــن مثــل هــذا الســلوك بالجانــب الــديني فانــه ينقــل لنــا شــهادة أخــرى دينيــة تؤكــد     

ميـر م الأديـان الأخرى،ورأيـت واحـدا مـنهم جـاء إلـى الأمدى القسوة والفظاظة وعدم إحتـرا
. نعــم: قــال ؟ تريــد تبصــر االله صــغيرا: وهــو فــي الصــخرة فقــال، رحمــه االله، معــين الــدين

: فقـال ،فـي حجرهـا اً فمشى بين أيدينا حتى أرانا صوره مريم والمسيح عليه السلام صغير 
  .)٢(االله صغير تعالى االله عما يقول الكافرون علوا كبيرا هذا

يســتعرض بعضـا مــن أنـواع وأشــكال  كمـا يشــير أسـامة إلــى اسـتيائه الشــديد عنـدما
فهــي تختلــف جــذريا عــن العدالــة التــي كــان يعيشــها العــرب ، عــدالتهم التــي يتعــاملون بهــا

والقائمــة علــى أســاس وجــود القاضــي والشــهود والبينــات والأدلــة فــي أي ، فــي ذلــك الوقــت
وبالتــالي ، وحــق الإنســان فــي الــدفاع عــن نفســه، قضــيه يــتم استعراضــها بــين متخاصــمين

عن عدالـة الإفـرنج عـد المبينـة فـي الشـريعة الإسـلامية،ار الحكـم علـى الأسـس والقواإصد
شهدت يوما بنابلس وقـد ": فيقول، الها مما شاهده في نابلسينقلأسامة بن منقذ احد أشك

                                                           

  ١٣٥-١٣٤، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ١٣٥المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  



٧٨ 

 

احضــروا اثنــين للمبــارزة وكــان ســبب ذلــك أن حراميــة مــن المســلمين كبســوا ضــيعه مــن 
. وقــالوا هــو دل الحراميــه علــى الضــيعه، الفلاحــينمــن  ضــياع نــابلس فــاتهموا بهــا رجــلاً 

أنا ابارز الذي قال عنـي أنـي . انصفني :فعاد إليه وقال. وهرب  فنفذ الملك فتبعه أولاده
. احضــر مــن يبــارزه :فقــال الملــك لصــاحب القريــة المقطــع. دللــت الحراميــة علــى القريــة

ا مـــن المقطـــع علـــى تبـــارز إشـــفاق: فمضــى إلـــى قريتـــه وفيهـــا رجـــل حـــداد فأخـــذه وقـــال لـــه
وهـو شـاب قـوي إلا أنـه ، فشاهدت هـذا العـداء فلاحيه لا يقتل منهم واحد فتخرب فلاحته

وذلك الأخـر الـذي طلـب البـراز شـيخ إلا انـه ، يمشي ويجلس يطلب ما يشربه، قد انقطع
فـأعطى ، وهـو شـحنه البلـد، فجاء البسكند. وهو غير محتفل بالمبارزة ،قوي النفس يزجر

والتقيا فكـان الشـيخ يلـز ذلـك الحـداد،وهو .العصا والترس،وجعل حولهم حلقه نهما كل واحد م
فطـال . الدم وقد تضاربا حتى بقيا كعمود .يتأخر حتى يلجئه إلى الحلقة،ثم يعود إلى الوسط 

. الحـداد إدمانـه بضـرب المطرقــة ونفـع. الآمـر بينهمـا والبسـكند يسـتعجلهما وهـو يقـول بالعجلـة
فبــرك عليــه الحــداد . ووقعــت عصــاه تحــت ظهــره، فوقــع، فضــربه الحــداد .ذلــك الشــيخ يعيــوأ

ثــم قــام عنــه وضــرب رأســه . يــداخل أصــابعه  فــي عينيــه ولا يــتمكن مــن كثــره الــدم مــن عينيــه
وجـاء صـاحب الحـداد . فطرحـوا فـي رقبتـه فـي الوقـت حـبلا وجـروه وشـنقوه. بالعصا حتى قتلـه

  .)١("ركبه خلفه وأخذه وانصرفأعطاه غفارته وأ
ومـــن طبـــائعهم التـــي أثـــارت الاشـــمئزاز فـــي نفـــس أســـامة بـــن منقـــذ، هـــو أســـلوبهم 

 ،رحمـه االله، ومضـيت مـره مـع الأميـر معـين الـدين" :بالتعذيب بالماء والكـي بالنـار فيقـول
وهــو شــاب عليــه ملبــوس جيــد ، عمــيأُ فخــرج إلــى عنــده رجــل . زلنــا نــابلسفن، إلــى القــدس

 ،لــه فــي الوصــول إلــى خدمتــه إلــى دمشــق وســأله فــي أن يــأذن هوحمــل لــه فاكهــ، مســلم
وكـــان ابنـــه . فقتلتـــه، ه لرجـــل إفرنجـــيوســـالت عنـــه فخبـــرت أن أمـــه كانـــت مزوجّـــ. ففعـــل

فـــاتهموه ذلـــك وعملـــوا لـــه حكــــم ،يحتـــال علـــى حجـــاجهم ويتعـــاون هـــو وأمـــه علــــى قـــتلهم 
وكتفـــوا ذلـــك ، جلســـوا بتيـــه عظيمـــه وملأوهـــا مـــاء وعرضـــوا عليهـــا دف خشـــب" :الإفـــرنج

فـان كـان بريـا غـاص فـي المـاء فرفعـوه  –بطوا فـي كتفـه حـبلا ورمـوه فـي البتيـة المتهم ور 
فحــرص ذلــك . وان كــان لــه ذنــب مــا يغــوص فــي المــاء، لك الحبــل لا يمــوت فــي المــاءذبــ
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أي " )١(" فكحلـوه ، لعـنهم االله، فوجـب عليـه حكمهـم، لما رموه بالمـاء أن يغـوص فمـا قـدر
ومـن الحـوادث . "ممـا يفقـده نظـره، حمى بالنـارأنهم اطفوا نور عينيه بقضيب من فضه م

التي شهدها أيضا ابن منقذ والتي تظهر طبـاعهم وعـادتهم فـي أعيـادهم يـروي مـا شـاهده 
وقـــد خـــرج ، حضـــرت بطبريـــة فـــي عيـــد مـــن أعيـــادهم"  :مـــن ألعـــاب بعيـــد لهـــم فـــي طبريـــا

، لميــدانوقــد خــرج معهمــا عجــوزان فانيتــان أوقفوهمــا فــي راس ا. الفرســان يلعبــون بالرمــاح
العجــوزين وســابقوا بــين . وتركــوا فــي رأســه الأخــر خنزيــر اســمطوه وطرحــوه علــى صــخره

والعجـائز يقمـن ويقعـدن علـى كـل ، مـن الخيالـة يشـدون منهـاومع كـل واحـدة مـنهن سـربة 
  .)٢("فأخذت ذلك الخنزير في سبقها. حتى سبقت واحده منهن، وهم يضحكون، خطوه

 الجفـــاء أشــكال مــن شــكلا أســـامة بــن منقــذ، فيهــا رأى التــي التصــرفات هــذه رغــم
 قـديموالإفـرنج  نّ بـأ أيضـا يـرى فإنـه، لائق غير وسلوك الآخرين مع التعامل في والغلظة

 ،الأوروبيـــة بلادهـــم مـــن  أتـــوا بهـــا التـــي وطبـــاعهم عـــاداتهم مـــن الكثيـــر تغيـــرت قـــد العهـــد
 العهــــد قريــــبال مــــن أصــــلح فهــــم المســــلمين وعاشــــروا تبلــــدوا قــــوم الإفــــرنج ومــــن" :فيقــــول

 مـــن بعضـــا أن كيـــف،  أخـــرى حادثـــه ويـــروي. )٣("عليـــه يقـــاس لا شـــاذ ولكـــنهم، بـــبلادهم
  .)٤(الخنزير لحم يأكلون يعودوا لم الإفرنج
  الفساد الخلقي عند الإفرنج: ثانيا

مــن الانطباعــات الهامــة التــي كونهــا أســامة بــن منقــذ،خلال تجوالــه وترحالــه  بــين 
، ن المنــاطق والمــدن التــي كــان يســيطر عليهــا الإفــرنجدمشــق والقــدس ومــروره بالعديــد مــ

تعرف على عديدٍ من العادات السائدة بينهم والمتأصـلة فـي نفوسـهم ، ومكوثه فيها للراحة
  . والتي جاءت معهم من بلدانهم التي قدموا منها

علـــى الصـــعيد  فنجـــد أســـامة بـــن منقـــذ يـــروي عـــدة حـــوادث شـــاهدها فـــي علاقـــاتهم
ة وإنحطــاط ســتنكار ومــن هــذا تبلــدهم وعــدم غيــرتهم الجنســيشــد الاالأخلاقــي واســتنكرها أ

يكــون الرجـــل مـــنهم ، يـــرةولــيس عنـــدهم شــيء مـــن النخــوة والغ": وفـــي ذلــك يـــورد أخلاقهــم
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والــزوج واقــف ، خــر يأخــذ المــرأة يعتــزل بهــا ويتحــدث معهــامراتــه يلقــاه رجــل آيمشــي هــو وا
ـــــــة ينتظـــــــر فراغهـــــــا مـــــــن الحـــــــديث ـــــــإذا . ناحي ـــــــه خلاهـــــــاف مـــــــع المتحـــــــدث  طولـــــــت علي

نـزل فـي ذلك أنـي كنـت إذا جئـت إلـى نـابلس أ ومما شاهدت من"ويورد أيضاً .)١("ومضى
ويقابلهـا مـن لمين لهـا طاقـات تفـتح علـى الطريـق مسـار رجل يقال له معز داره عماره للد

جانــب الطريــق الآخــر دار لرجــل إفرنجــي يبيــع الخمــر للتجــار يأخــذ فــي قنينــه مــن النبيــذ 
مـن أراد منهـا شـيئا فهـو فـي . فلان التاجر فتح بتيه مـن هـذا الخمـر :لوينادي عليه ويقو 
فجـاء يومـا ووجـد رجـلا . قنينـهوأجرته عن ندائـه النبيـذ الـذي فـي تلـك ال. موضع كذا وكذا

كنـــت تعبـــان :أي شـــيء أدخلـــك إلـــى عنـــد امرأتـــي ؟قـــال: تـــه فـــي الفـــراش فقـــال لـــهمـــع امرآ
 :قـال .نمـت فيـه وجدت فراشاً مفروشاً :فكيف دخلت إلى فراشي؟قال :قال .دخلت أستريح

 وحـق دينـي، :قـال كنـت أقـدر أمنعهـا مـن فراشـها؟ .الفـراش لهـا :قـال والمرأة نائمـة معـك؟
  .)٢( ."فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته.أنتإن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا و 

حمــام  هــل المعــرة فــينــدنا رجــل حمــامي يقــال لــه ســالم فــي أكــان ع" :ويــورد أيضــاً    
، فـدخل إليهـا فـارس مــنهم. فتحـت حمامــا فـي المعـرة أتعـيش فيهــا :قـال. رحمـه االله، هلوالـد

ــام وهــم ينكــرون علــى مــن يشــد فــي وســطه يــده فجــذب مئــزري مــن ، المئــزر فــي الحم فمــد
فمـد يـده . فتقربـت منـه" سـالم : "فقـال ،وأنا قريب عهـد بحلـق عـانتي، فرآني. وسطي رماه

وأسـتلقى علـى ظهـره ولـه مثـل حق ديني اعمل لي كذا و ! جيد، سالم"  :على عانتي وقال
بحــق دينـــك . ســـالم: فقــال. فحلقتــه فمـــد يــده عليــه فاســـتو طــاه. لحيتــه فــي ذلـــك الموضــع

. قــل للــداما تجــيء: وقــال لغــلام لــه. يعنــي امرأتــه) والــداما بلســانهم الســت( ،إعمــل للــداما
مــا عملــت لــي اعمــل ك: فاســتلقت علــى ظهرهــا وقــال، فمضــى الغــلام احضــرها وأدخلهــا

وللدلالـــة  )٣("شــكرني ووهبنـــي حــقّ خـــدمتي .ينظرنـــي ،فحلقــت ذلـــك الشــعر وزوجهـــا قاعــد
: على المفارقة بين أخلاقهم وأخلاق العرب فـي جانـب السـلوك الأخلاقـي يقـول ابـن منقـذ

فقــال لــي . فجلســت فــي خلــوه فــيهم، وممــا يقــارب هــذا أنــي دخلــت الحمــام بمدينــه صــور"
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فلمــا خرجــت جلســت علــى المســاطب وإذا التــي . عنــا امــرأةم :بعــض غلمــاني فــي الحمــام
كانت في الحمام قد خرجت وهي مقابلي قد لبست ثيابها وهي واقفة مع أبيها ولم أتحقـق 

وأنـا اقصـد أن يسـال . بـاالله أبصـر هـذه امـرأة هـي: فقلت لواحد مـن أصـحابي. أنها امرأة 
هـذه ابنتـي ماتـت : ي أبوهـا وقـالفالتفت إلـ. رفع ذيلها وطلع فيها، فمضى وأنا أراه. نهاع

جيــد هــذا لــك  :قلــتفأدخلتهــا معــي الحمــام غســلت رأســها أمهــا ومــا لهــا مــن يغســل رأســها 
)١( ."ثواب

 

ويســــتعجب أســـــامة بــــن منقـــــذ،كيف تجتمــــع الشـــــجاعة مــــع إنعـــــدام الغيــــره والنخـــــوه       
وه وفــيهم مــا فــيهم غيــره ولا نخــ :فــانظروا إلــى هــذا الاخــتلاف العظــيم" :والشــهامة، فيقــول
  .)٢(وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة في سوء الأحدوثة. الشجاعة العظيمة

 الإفرنجتخلف  :ثالثاً 

ني عشــر حينمــا إبتــدأت أشــار المؤرخــون جمــيعهم إلــى أن الإفــرنج  فــي القــرن الثــا    
بـلاد الشــام كـانوا متــأخرين جـدا عــن العـرب المســلمين فـي ميــادين المعرفــة حملاتهـم ضــد 

فـــي هـــذه الميـــادين  الإفـــرنجوقـــد تناولاســـامة بـــن منقـــذ، بعضـــاً مـــن جوانـــب تخلـــف  .لهـــاك
أكثـــر ممــا هــو عنــد البلـــدان  اً وخاصــة فــي الطــب، حيــث كـــان الطــب عنــد العــرب متقــدم

ن الطــب كــان عنــدهم يتصــف و يمكــن القــول إ. الإفــرنجالغــزاة  الأوروبيــة التــي قــدم منهــا
  . بالبدائية في ذلك الوقت

كتب إلـى عمـي  )٣(ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة": ابن منقذ وفي هذا يقول
فأرســل إليــه طبيبــا نصــرانياَ يقــال لــه . ض مــن أصـحابهيطلـب منــه إنقــاذ طبيــب يــداوي مــر 

 :قـــال !مـــا أســـرع مـــا داويـــت المـــرض: فمـــا غـــاب عشـــرة أيـــام حتـــى عـــاد فقلنـــا لـــه. ثابـــت
فعملـــت . قهـــا غشـــافاحضـــروا عنـــدي فارســـا فقـــد طلعـــت فـــي رجلـــه دملـــة وامـــرأة قـــد لح

فجـاءهم طبيــب . وحميـت المــرأة ورطبـت مزاجهــا. للفارسـي لبخـة ففتحــت الدملـة وصــلحت
أيمــا أحــب إليــك تعــيش  :وقــال للفــارس. هــذا مــا يعــرف شــي يــداويهم: إفرنجــي فقــال لهــم
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احضـروا لـي فارسـا قويـا : قـال. أعيش برجل واحدة :برجلي واحدة أو تموت برجلين؟ قال
سـاقه علـى قرمـة خشـب وقـال الفارس والفـأس، وأنـا حاضـر، فحـط فحضر . وفأسا قاطعاً 

مـا  ةفضـربه، وأنـا أراه، ضـربة واحـد. ضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطعهـاأ :للفارس
وأبصـــر المـــرأة . ضـــربه ضـــربة ثانيـــة فســـال مـــخ الســـاق، ومـــات مـــن ســـاعته ، انقطعـــت

وعـادت تأكـل مــن . هفحلقـو . احلقـوا شـعرها. هـذه امـرأة فـي رأسـها شـيطان قــد عشـقها:فقـال
فأخذ المـوس . الشيطان قد دخل في رأسها: فقال. مأكلهم الثوم والخردل فزاد بها النشاف

فماتـــت فـــي . وشـــق رأســـها صـــليبا وســـلخ وســـطه حتـــى ظهـــر عظـــم الـــرأس وحكـــه بـــالملح
لا فجئت وقـد تعلمـت مـن طـبهم مـا لـم أكـن : بقي لكم إلي حاجة؟ قالوا: فقلت لهم. وقتها

  .)١("اعرفه
أشــرنا منــذ البدايــة فــإن أســامة بــن منقــذ إمتــاز بالعــدل والإنصــاف فــي تــدوين مــا  وكمــا

وقـــد " :غم مـــا ذكـــره مـــن ســـلبياتهم فيقـــولفقـــد آشـــار إلـــى جانـــب معرفـــي إجـــابي بـــالر ، رآه
مـن ، لعنـه االله، كان للملـك خـازن مـن فرسـانه يقـال لـه برنـارد. شاهدت طبهم خلاف ذلك

ي سـاقه فعملـت عليـه رجلـه وفتحـت فـي أربعـة فروحه حصـان فـ. ألعن الإفرنج، وأرجسهم
فجـاء طبيـب . بهلاكـه وأنـا ادعـو. مـا خـتم موضـع فـتح موضـعوالجراح كل. عشر موضعا

لـك الجـراح فخمـت ت. من الإفرنجي وأزال عنـه تلـك المـراهم وجعـل يغسـلها بالخـل الحـاذق
  .)٢("وبرا وقام قتل الشيطان

اً إفرنجيـاً لــه عـرض عليــه أن يأخــذ وأشـار أســامة لسـذاجة تفكيــرهم فقـد أورد،أنّ صــديق
كـان فـي عسـكر الملـك فلـك " :ابنـه معـه إلـى أوروبـا ليـتعلم هنـاك الفروسـية وغيرهـا فيقـول

فــأنس إليــه . بــن فلــك فــارس محتشــم إفرنجــي فتوصــل قــد وصــل مــن بلادهــم  يحــج ويعــود
ر فلما عزم على التوجـه فـي البحـ. وبيننا المودة والمعاشرة، وصار ملازمي يدعوني أخي

وكــان (وأريــدك أن تنفــذ معــي ابنــك ، أنــا ســائر إلــى بــلادي، يــا أخــي: إلــى بــلاده قــال لــي
ــــن أربــــع عشــــرة ســــنة ــــي معــــي وهــــو اب ــــتعلم العقــــل) ابن ــــى بــــلادي يبصــــر الفرســــان وي  إل

                                                           

  ١٧٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ١٧٢المرجع نفسه، ص)  ٢( 



٨٣ 

 

فطـرق سـمعي كـلام مـا يخـرج مـن رأس رجـل . وإذا رجع كان مثل رجل عاقـل. والفروسية
  .)١("د الإفرنجأكثر من رواحه إلى بلافان ابني لو اسر ما بلغ به الأسر . عاقل
يواصل أسامة بـن منقـذ، انتقـاد جهلهـم وسـخافة تفكيـرهم بجوانـب عديـدة فيسـتعرض و  

وكــان مــن طريــف مــا  :"فيقــول، مــات بعــد ســنة مــن إســتملاكهكيــف طــالبوا بــثمن حصــان 
اشـــتراه مـــن ، رحمـــه االله، جــرى فـــي ذلـــك الحصـــان أن أخـــي عـــز الدولـــة أبـــا الحســـن عليـــا

فأخرجــه فــي ضــمان القريــة كــان بيننــا وبــين فــارس  لمشــطوب، وكــان ثقيــل العــدو،كامــل ا
اشـتريته : قلنـا. فأرسل إلينا يطلـب ثمنـه. فبقي عنده سنة ثم مات. من الإفرنج كفر طاب

". انتم سقيتموه شيئا يمـوت منـه بعـد سـنة: قال. كيف تطلب ثمنه؟. ومات عندك. وركبته
  .)٢("فعجبنا من جهله وسخافة عقله

  الإفرنجالعلاقات الإجتماعية بين المسلمين و : ابعار 
خــلال فتــرة الحــروب الصــليبية التــي شــنها ملــوك وأمــراء أوروبــا ضــد بــلاد الشـــام        
وغــارات وســلب  اً لــم تكــن كلهــا حروبــ، التــي قاربــت فترتهــا الزمنيــة المــائتي عــام، ومصــر

  .ونهب
أعمـــال بطـــش وترويـــع ضـــد  رنجالإفـــالحـــرب ارتكبـــت  لـــى لهـــذهفـــي المراحـــل الأو ف       

وبعد أن اسـتتب الأمـر لهـم فـي معظـم المنـاطق بـبلاد الشـام ، السكان المحليين بلا رحمة
ومـــا تحقــــق مـــن الســــلام والمهادنـــة بــــين المحتلـــين والســــكان المحليـــين، تكونــــت علاقــــات 

 .بالصداقة والود إجتماعية استعرضها عدداً من المؤرخين في تلك الحقبة وصفوها،

والمشـــاركة ، قـــد كانـــت تـــتم زيـــارات بـــين القـــادة بعضـــهم لـــبعض ويتبـــادلون الهـــداياف      
بالأعيــاد والمهرجانــات وســباق الخيــل والصــيد وإطــلاع كــل طــرف منهمــا للطــرف الآخــر 

وفــــي هــــذا تحــــدث أســــامة بــــن منقــــذ عــــن . علــــى المهــــارات المتنوعــــة والتــــي إمتــــازوا بهــــا
ن يقوم بزيارات متكررة لعـدد مـن الملـوك خاصة أنه كا، العلاقات بين الإفرنج والمسلمين

  . وقيامهِ بمهام دبلوماسية عديدة وتنقله بين المدن والمناطق المختلفة، الإفرنجوالأمراء 

                                                           

  ١٣٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ٩٧صالمرجع نفسه، )  ٢( 
  



٨٤ 

 

ملـك الإفـرنج للصـلح بينـه  كنت أتردد إلى" :قذ متحدثا عن نفسهيقول أسامة بن من      
 علــى بلــدوين  ،رحمــه االله ،يــد كانــت للوالــدل،وبــين جمــال الــدين محمــد بــن تــاج رحمــه االله 

لـد ابـن منقـذ واضـح مـن هـذا الـنص أن وا )١(."ن فلـكك والد الملكة امرأة الملك فلـك بـالمل
يســمح لابنــه أســامة أن يتــردد علــى ابنتــه الملكــة ، دوين معروفــاســبق أن أســدى للملــك بغــ

فـي و  .لتوسط بينهم وبين الأمراء العـربوزوجها الملك فلك بن فلك بمهمات دبلوماسية وا
حادثـه تشـير إلـى علاقـات وديـة كانـت  يـروي أسـامة بـن منقـذ،" الإعتبـار"مكان آخر مـن 

وذلــك أن جوســلين : "تــربط بــين العديــد مــن قــاده الإفــرنج وقــاده العــرب والمســلمين فيقــول
فاخذ كل ما عليها وسبى وساق غنائم كثيرة ونزل مقابـل القلعـة  ،أغار على الرقة والقلعة

وعبـر  ،نجـم الدولـة مالـك فـي زورق ومعـه ثلاثـة أربعـه مـن غلمانـهفركـب  .وبينهم الفـرات
وظــن جوســلين أن . ولمالــك عليــه جميــل، وبينهمــا معرفــة قديمــة، )٢("الفــرات إلــى جوســلين

 :قـال. هذا مالك فـي الـزورق :فجاءه واحد من الإفرنج وقال. في الزورق رسولا من مالك
فقـام جوسـلين . وهو جاءني يمشـي نزل مالك من الزورق :فأتاه أخر قال. ما هو صحيح

 ولـــولا"ويواصـــل مؤكـــداً "كـــان أخـــذه مـــن الغنـــائم والســـبي والتقـــاءه وأكرمـــه ورد عليـــه جميـــع 
 .)٣("سياسة نجم الدولة كان خرب بلدة

الزيارات المتكـررة التـي كانـت يقـوم بهـا أسـامة بـن منقـذ منفـرداً أو بمرافقـه  أن  كما
، الإفـرنجلمدن والمناطق التي كان يسيطر عليها أمراء من المسلمين للقدس وغيرها من ا

ــــــيم علاقــــــات صــــــداقه مــــــع أمــــــراء وفرســــــان  ــــــه يق شــــــاركهم مناســــــباتهم وي. الإفــــــرنججعلت
حضــــرت فــــي طبريــــا فــــي عيــــد مــــن أعيــــادهم وقــــد خــــرج الفرســــان يلعبــــون "، واحتفــــالاتهم

كمـــا يشـــير أســـامة لعلاقـــات حميمـــة بينـــه وبـــين فرســـانهم أيضـــاً،حتى تعـــدى . )٤("حبالرمـــا
كان في عسكر الملـك فلـك بـن فلـك فـارس " :يقول "أخي"الأمر ليدعو كل منهما الأخر بـ

" فأنس إليه وصار ملازمـي يـدعوني . محتشم إفرنجي قد وصل من بلادهم  يحج ويعود

                                                           

  ٨١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
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٨٥ 

 

كما تحدث ابن منقـذ عـن علاقـات صـداقه قديمـه بـين  .)١("وبيننا المودة والمعاشرة، "خيأ
، وكــان لأبــي وعمــي، ثــم ملــك بغــدوين البــرونس انطاكيــه " :فيقــول ،والــده وعمــه وبغــدوين

وصــار بعــد . رحمــه االله، رحمهمــا االله عليــه جميــل كبيــر حيــث كــان أســره نــور الدولــة بلــك
أبي وعمـي  فحمله إلينا إلى شيزر ليتوسط، قتل بلك إلى حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي

. كيـه علينــا قطيعــه ســامحنا بهــافلمـا ملــك كانــت لصــاحب انطا. فأحســن إليــه. رحمهـم االله بيعــه
 .)٢("مرنا في انطاكيه نافذاأوصار 

لأنــه ، علــى الداويــه" الأصــدقاء "أســامة بــن منقــذ لــم يتــردد بــإطلاق صــفة  أنّ كمــا 
باحـدى رواياتـه أنّ صـديقاً لـه . عاداتهم البربريـة قـد تهـذبت باحتكـاكهم بالشـرق" يقدر أن 

فانـا "  :وقد أورد ذلك بقولـهآخر آنقذ حياته  وأشاد بصديق إفرنجيًا لا يأكل لحم الخنزير،
 .بعد مجتازا في السوق وامرأة إفرنجية تعلقت بي وهي تبريـر بلسـانهم ومـا ادري مـا تقـول

فجـاء . نـيوإذا ذلـك الفـارس قـد أقبـل فرآ، كفأيقنت بالهلا، فاجتمع علي خلق من الإفرنج
وكـان هـذا عـرس  ،خـي عـرسهـذا قتـل أ: قالـت مـا لـك ولهـذا المسـلم؟. لتلـك المـرآة: فقـال

) أي تـاجر(هذا رجـل برجاسـي : وصاح عليها وقال. فارسا بافاميه قتله بعض جند حماه
 "فتفرقـوا واخـذ بيـدي ومضـى، وصاح علـى أولئـك المجتمعـين. لا يقاتل ولا يحضر القتال

)٣( . 

ويمكن أن نلحظ أنّ أسامة بن منقذ قد أورد بعض الروايات إسـتنكر فيهـا  بعـض 
 فقــد روى. عــد وعــد إلتــزامهم بالعهــدالتــي إتصــف بهــا الإفــرنج كعــدم وفــائهم بالو العــادات 

كـان قـد أعجـب إعجابـاً  ،)٤(واقعة تؤكد هذا وخلاصتها أن أمير إنطاكية الصليبي تنكريـد
 وأســـمه حســـنون،في ســـباق للخيـــل جـــرى أمامـــه، شـــديداً بمهـــارة أحـــد الفرســـان المســـلمين،

فـــادة مـــن إعجـــاب تنكـــري دبـــه فطلـــب منـــه أن وأكرمـــه غايـــة الإكـــرام وحـــاول حســـنون الإ
وشــاءت  .يعطيــه أمانــاً بــأن يطلــق ســراحه إذا وقــع يومــاً مــا أســيراً بيــده،فأعطاه مــا طلــب

لكــن الأميــر لــم يــوف .الأقــدار أن يقــع حســنون بعــد ســنة أســيراً بيــد هــذا الأميــر الصــليبي 
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٨٦ 

 

وا عينــه اليمنــى إذا اقلعــ :بــل عنــدما أراد رجالــه قلــع عينــه اليســرى قــال لهــم تنكريــد بوعــده،
اً فقلعــــوا عينـــه اليمنــــى كمــــا حمـــل التــــرس اســـتترت عينــــه اليســــرى فـــلا يبقــــى يبصـــر شــــيئ

  .)١("أمرهم
  المسلمون في البلاد المحتلة: خامساً 

مـــن المتعـــارف عليـــه بالتـــاريخ أن الشـــعوب التـــي تتعـــرض للغـــزووالإحتلال يتعـــرض      
كمـا ،مـن قبـل القـوات المحتلـةنكيل بـه، أهلها لكثير من الإضطهاد والإستغلال والقتل والت

ــــوانينهم ومــــا يتناســــب مــــن تقســــيمات إداريــــة متنوعــــة تخــــدم مصــــالح يفــــرض الغــــزاة  همق
  .هموأهداف

تعــرض الســكان لأبشــع وأقســى أشــكال  وعنــدما تعرضــت بــلاد الشــام لغزوالإفــرنج،
  .وارتكب بحقهم أبشع  المجازر ،التنكيل والقتل

ـــم يســـتعرض     ـــذ فـــي ول ـــه أســـامة بـــن منق هـــذه الممارســـات بشـــكل " الإعتبـــار" كتاب
لكن هـذا لا يعنـي أنّ أسـامة  بـن  ،ولم يفرد لها باباً خاصاً ولا حتى عنواناً فرعياً ، مباشر

 .والأعمال الفظيعة التي ارتكبوهـا ضـد المسـلمين فرنجمنقذ كان راضياً عن ممارسات الإ
حيــث لقــبهم بالشــياطين ، فقـد عبــر بــأكثر مـن مكــان وبــأكثر مــن أسـلوب عــن كراهيتــه لهـم

  .)٢("لشيطان من الإفرنج يقال له روجاروذلك أن إنطاكية كانت "
  .)٣("تعالى االله عما يقول الكافرون علوا كبيرا": ويقول أيضا

ـــر مـــن المواضـــع ـــيهم فـــي كثي ـــى االله تعـــالى أن . واســـتنزل لعنـــة االله عل والـــدعاء إل
  .)٥(مسبق له أن شبههم بالبهائلقد و  .)٤(يطهر الدنيا منهم

مـــع  فـــرنجفرســـان الإالأســـاليب التـــي كـــان يتعامـــل بهـــا  ولـــم يســـتعرض أســـامة بـــن منقـــذ،
ـــةلكـــن القســـوة هـــي ا ،المســـلمين ـــة كـــا، لســـمة العامـــة لهـــذه المعامل ـــة الإداري ن مـــن الناحي

                                                           

  ٨٩-٨٨ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
هــ وقـد قتـل فـي وقعـة الـبلاط، ٥١٣لـى سـنة ه ودام حكمـه إ٥٠٦ابن أخت تنكردالذي ملك أنطاكيـة سـنة  Rogerروجر )  ٢( 

   ٩٩ابن منقذ، كتاب الإعتبار، الحاشية، ص
  ١١٨صالمرجع نفسه، )  ٣( 
  ١٣٥المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ١٣١المرجع نفسه، ص)  ٥( 



٨٧ 

 

لـه وهـو الـذي يقـرر نـوع  النـاهي فـي الإقطاعيـة أو المنطقـة الخاضـعة مـرألبسكند هـو الآ
 .)١(العقوبة

عليهــا فــي بلادهــم  ايحــاولون فــرض عــاداتهم وطبــائعهم التــي جبلــو  وكــان الإفــرنج
وأكـد أسـامة بـن منقـذ بروايتـه مـا جـرى لـه أثنـاء  ،على المسـلمين الـواقعين تحـت احـتلالهم

وفــي  .)٢(رنج مــرتين تغييــر اتجــاه القبلــةفــحــد الإدس وكيــف حــاول أصــلاته فــي بيــت المقــ
ومـن ذلـك  " :فـي المعـرة يقـولمكان آخر يروي أسامة بن منقـذ مـا حصـل لرجـل حمـامي 

 .انه كـان عنـدنا رجـل حمـامي يقـال لـه سـالم مـن أهـل المعـرة فـي حمـام لوالـدي رحمـه االله
وهـم ينكـرون علـى مـن  ،فتحت حماما في المعرة أتعيش بها فدخل إليها فارس منهم: قال

وأنـا فراّنـي  ،فمـد يـده فجـذب مئـزري مـن وسـطي رمـاه، يشد في وسطه المئزر في الحمام
  .)٣(..."يب عهد بحلق عانتيقر 
من الواضح أن ما أقدم عليه الفارس الإفرنجي هو من صميم عـاداتهم الإفرنجيـة        

ا تكشـف عـورة الرجـل التـي لا نهـّرمة بالأصل حيث إالغريبة عند العرب والمسلمين والمحّ 
لكـــن القـــوة هـــي التـــي أعطـــتهم الحـــق بممارســـة مثـــل هـــذه  ،يجـــوز كشـــفها أمـــام الآخـــرين

  .عمال المشينة والمذلة لشعب تحت الاحتلالالأ
يتعرضون للأحكام القاسية التي تصـل  اكانو  الإفرنجكما إنّ المسلمين تحت حكم 

  .)٤(أي إفقادهم البصر، كحيل عيونهمحتى ت
ي إفرنجـي عليـه بــأي ددة دائمـا بــالخطر المميـت فادعـاء أوحيـاة المسـلم كانـت مهـ

وفـي هـذا يـروي قصـة . ريمـه وإيقـاع أشـد العقوبـات بـهشيء يعتبـر سـبباً كافيـاً لقتلـه أو تغ
 انــه قاتــل أخيهــا عــرس وكيــف تجمعــو أحــد أصــدقائه وكيــف ادّعــت عليــه امــرأة إفرنجيــة أ

هـــذا رجـــل برجاســـي أي تـــاجر لا يقاتـــل ولا "عليـــه وكـــادوا يقتلـــوه لـــولا شـــهادة فـــارس مـــنهم 
  .)٥("يحضر قتال

                                                           

  ١٣٩صابن منقذ، كتاب الإعتبار، )  ١( 
  ١٣٤صالمرجع نفسه، )  ٢( 
  ١٣٤المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ١٣٩المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ١٤١المرجع نفسه، ص)  ٥( 



٨٨ 

 

ى غـلأ آنذاك يشير أسامة بن منقـذ،ونظراً للظروف القاسية التي فرضت على المسلمين 
لنهــب التــي كــان يتعــرض أعمــال التنكيــل والغــدر وا تعــاون بعــض الأشــخاص مــع الإفــرنج

انتقل علي ابـن أبـي الـرداء إلـي خدمـة  )١(فلما قتل ابن ملاعب" :لها المسلمون فهو يقول
غ فكان ينهض بالإفرنج إلـى المسـلمين يغـنمهم ويبـال. توفيل الإفرنجي صاحب كفر طاب

  .)٢("في أذى المسلمين واخد مالهم وسفك دمهم حتى قطع سبل المسافرين
 في المسلمين الإفرنجتأثر : سادساً 

التــي ، )عــادات وتقاليــد(جــاء الإفــرنج  مــن بلــدانهم  حــاملين معهــم ثقافــة بلادهــم     
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لكـــل  تشـــكلت ضـــمن  ظـــروف حيـــاتهم الخاصـــة عبـــر التـــاريخ،

  .انية المختلفةالحضارات الإنس
قــدم الإفــرنج إلــى الــبلاد الإســلامية ومعهــم مطــامعهم وطموحــاتهم للســيطرة عليهــا    

  .بدرجات كبيرةبحضاراتها وثقافتها  االإ أنّهم تفاجئو . وبسط نفوذهم فيها واستملاكها
ومـــا ارتكبـــوه مـــن مجـــازر وأعمـــال  التـــي خاضـــها الإفـــرنج بعـــد أن هـــدأت حـــدة المعـــارك 

أخــذ الإفــرنج ينظمــون حيــاتهم ضــمن المعطيــات  العــرب والمســلمين،فظيعــة ضــد الســكان 
ـــة الإســـلامية وعاداتهـــا وتقاليـــدها كـــل  مـــنهم الجديـــدة،والتأقلم مـــع طبيعـــة الحضـــارة العربي

  .حسب معتقداته وفكره
 الإفــرنجنجــد أســامة بــن منقــذ، يتنــاول بعــض جوانــب تــأثر  الإعتبــاروفــي كتــاب    

ـــد العربيـــة، فيقـــو بالعـــا ـــدوا وعاشـــروا المســـلمين فهـــم " :لدات والتقالي ومـــن الإفـــرنج قـــوم تبل
  .)٣("أصلح من القريب العهد ببلادهم، ولكنهم شاذ لا يقاس عليه

نفـــذت صـــاحب إلـــى إنطاكيـــة فـــي  " :مـــن أن  فيقـــول ولكـــن هـــذا لـــم يمنـــع أســـامة
شـغل، وكــان بهـا الــرئيس تــادرس بـن الصــيفي وبينــي وبينـه صــداقة، وهــو نافـذ الحكــم فــي 

يجـيء معـي حتـى تـرى  قد دعاني صـديق لـي مـن الإفـرنج،" ال لصاحبي يوماإنطاكية فق
                                                           

فأخـذه منـه تـتش  .كان متغلباً على حمص وكان رجاله يقطعـون الطريـق فكثـر الحراميـة عنـده خلف بن ملاعب الكلابي،)  ١( 
 .واستولى ابن ملاعب على حصن أفامية بمساعدة الفاطميين وأقام بـه يخيـف السـبيل ويقطـع الطريـق .بن ألب ارسلان

  ٤١٠-٤٠٤، ص١٠ج، بالتاريخ الكامل ابن الأثير، :انظر
  ١٢٨ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٢( 
  ١٤٠المرجع نفسه، ص)  ٣( 



٨٩ 

 

فمضيت معه فجئنا إلى دار فارس من الفرسان العتق الـذين خرجـوا مـن أول : قال. زيهم
فأحضــر . يعــيش فيــه ولــه بأنطاكيــة ملــك الــديوان والخدمــة خــروج الإفــرنج، وقــد اعتفــى مــن

ورانـي  كل :وراني متوقفاً عن الأكل فقال .دةمائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والجو 
ولــــي . كـــل طيــــب الـــنفس، فأنّــــا مـــا آكــــل مـــن طعــــام الإفـــرنج :متوقفـــاً عــــن الأكـــل، فقــــال

 .)١("طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن ولا يدخل داري لحم الخنزير

فهــو لــم يــر فــيهم فضــيلة . الإفــرنج م يتعــرض لتــأثرالعرب بحضــارة وثقــافتهملكنــه لــ
  .)٢(غير شجاعتهم في الحرب حميدة

  
  
  
 

 

 

 

  
  
  

                                                           

  ١٤٠ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١
  ١٣٢المرجع نفسه، ص)  ٢



٩٠ 

 

  الخامسالفصل 
  الإعتبارالبناء الفني  لكتاب 

  
  البناء الفني لكتاب الإعتبار ١.٥

  :الإعتبارمستويات الأداء اللغوي في كتاب  ١.١.٥
،بطريقـــة مغـــايرة،إذ جعـــل مـــن لغـــة الكتـــاب الإعتباركتـــب أســـامة بـــن منقـــذ كتابـــه 

وايــات والقصـص التــي نقلهــا للقــارىء ويمكــن أن نميــز دعامـة أساســية مــن دعــائم بنــاء الر 
  :الإعتباربين الظواهر التالية في كتاب 

بــين مســتويين مــن الأداء اللغــوي  الإعتبــاريمكــن أن نميــز فــي كتــاب  :اللغــوي الأداء. ١
  :هما

  المستوى الفصيح. ب           التداوليّ  المستوى. أ
فـاظ والتراكيـب العاميـة التـي شـاعت لالأستعمال اأما المستوى التداولي فيقصد به 

ـــى  ـــذاكأعل ـــي يتـــداولها النـــاس ،لســـنة النـــاس آن ـــة التّ ـــة الأنمـــاط اللغويّ ويمكـــن أن  .وحكاي
ويمكــن أن نقســمها حســب  عجميــة،ذات الأصــول الأفــاظ المتداولــة الألنحصــر كثيــراً مــن 

  :حقولها الدلالية إلى المجالات التالية
   لفاظ السلاحأ. أ

  لفاظ الصيدأ. ب
  الاجتماعيةالحياة  لفاظ أ.ج

وطبيعـة  ،لسلاح لطبيعة العصر من ناحيـةعلى اة الألفاظ الدالستخدام اوقد كثر 
فالعصــر عصــر حــروب وأســامة فــارس مــن فرســان هــذه  أخــرى، أســامة مــن ناحيــةحيــاة 

  :على آلفاظ السلاح ةومن الأمثل .بها وبأسلحتهامرس الحروب مت
  )١("وهو لابس كزاغند:"..وقد ورد في قوله سترة تقوم مقام الدرع، كزاغند،. ١
  )١("وفي ساقه دشنيّ ".. :وقد ورد في قوله فارسية بمعنى الخنجر، .او دشن :دشني. ٢

                                                           

  ٦٧ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ٦٧المرجع نفسه، ص ) ١( 
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 عجميــة ذات الــدلالات الإجتماعيــة لفــاظ الأبعــض الأ الإعتبــارالــى كتــاب  تتســربكمــا 
اظ علــى ســبيل ومــن هــذه الالفــ. وغيــرهم الإفرنجخــتلاط أســامة بــن منقــذ بــاو  ،نتيجــة للحــروب

  :المثال
سـالم، بحـق دينـك إعمـل  فقـال،"....كلمة المدام اليوم ىٍ ولعلها ترادف لفظاً ومعن :الداما. ٣

  .)١( )..."والداما بلسانهم الستّ (للداما 
فـــي  وذلــك ،ويقصـــد بهــا طبقـــة التجــار ولعلهـــا تقابــل كلمـــة البرجوازيــة اليـــوم :البرجاســية. ٤

وق وامرأة إفرنجية تعلقـت بـي وهـي تبربـر بلسـانهم ومـا أدري فأنا بعد مجتازاً في الس " :قوله
وإذا ذلــك الفــارس قــد أقبــل . فــاجتمع علــي خلــق مــن الأفــرنج فأيقنــت مــن الهــلاك. مــا تقــول

المســلم؟ قالـت هــذا قتـل أخـي عــرس، وكـان هــذا  افرآنـي، فجـاء فقــال لتلـك المــرأة مالـك ولهـذ
هم وقال هذا رجل برجاسي أي تاجر فصاح علي. عرس فارساً بأفامية قتله بعض جند حماة

  .)٢(لا يقاتل ولا يحضر قتال وصاح على أولئك المجتمعين، فتفرقوا وأخذ يدي ومضى
   )٣( ".ثم ملك بغدوين البرونس أنطاكية:"ذلك في قولهورد ويقصد بهاالأمير و :البرنس. ٥
وورد هم اتــراك ؤ جنــد فــي خدمــة الافــرنج آبــاوهــم  Turcopoleوهــي تعريــب : تركبــولي. ٦

وهـو ان فلاحـاً مـن العـلاة جـاء يـركض إلـى أبـي  وقد كان جرى لنا مثل ذلـك:" بقولهذكرهم 
جـاءوا مـن البريـة لـو خـرجتم إلـيهم وعمي رحمهما االله، قـال شـاهدت سـربة إفـرنج تـائهين قـد 

التائــه وإذا بــه الســرداني صــاحب  هتموهم فركــب ابــي وعمــي خرجــوا بالعســكر إلــى الســربخــذأ
  .)٤(ائة فارس ومائتين تركبولي وهم رماة الإفرنجطرابلس في ثلاثم

وجـاءت بمعنـى القائـد العسـكري  Williamوهو بطريـرك اورشـليم واسـمه ولـيم : البطرك. ٧
  .)٥("وقد عسكر الإفرنج على بانياس في جمع كثير ومعه البطرك :"بقولهد ورد وق

د أن حـــور بعـــ الإفـــرنجكثير مـــن آســـماء القـــادة والفرســـان الإعتبـــار وورد فــي كتـــاب 
  :وعلى سبيل المثال أسامة في أسمائهم وأخضعها للسان العربي،

                                                           

  ١٧٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ١٨١المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ١٥٤المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ٦٥المرجع نفسه،  ) ٤( 
  ١١١المرجع نفسه، ص ) ٥( 



٩٢ 

 

كنــــت اتــــردد الــــى ملــــك "  :وورد ذكــــرهم بقولــــه ،بغــــدوين ويقابلهــــا بالاعجميــــة بلــــدوين. ١
ليــد كانـــت  رحمــة االله، الافــرنج فــي الصــلح بينــه وبـــين جمــال الــدين محمــد بـــن تــاج،

  .)١("بغدوين ،رحمه االله للوالد،
وكـــــان بأفاميـــــة فـــــارس مـــــن كبـــــار " :وورد ذلـــــك بقولـــــه pedrovantلهـــــا لع ،بـــــدراهو. ٢

  .)٢("فرسانهم يقال له بدرهوا
ومن عجيب طبّهم مـا حـدّثنا " :وورد ذلك  في قولهWillia of Bures  :كليام دبور. ٣

  .)٣("به كليام دبور
وورد ذلـك  فـي ، )جـيشالقائـد بمعنـى  -سـيه سـالاري(فارسية: إسباسلارأو إسفهسلار. ٤

ــــهق ــــيهم فرســــان عســــكر حمــــاة" :ول ــــداجي :وف ــــن بل ــــي ومحمــــود ب ســــرهنك وغــــازي التّل
  .)٤("وحضرالطوط واسباسلار

: وورد ذلـــك  فــي قولـــه .الفارســـية ومعناهــا العظــيم بــرزك ،تعريـــب"أو بــرزك  :خواجــا. ٥
  .)٥( .."عن من حدثه أن شيخاً استأذن على خواجا بزرك"...

جـاءتني إبنـة ثالثـة فطلبـت " :د ذلك فـي قولـه، وور سدس لدرهم –وهي فارسية  :دانق. ٦
  .)٦("مني أهلي دانقاً 

ونحـن قريـب مـن البلـد  :"وورد ذلك في بقوله، فارسية معناها الكنانه والجعبة :تركشه. ٧
  .)٧("من بكرة وتحته برذون،غرأى ظل تركشه

   )٨( .".فرأينا رجلا من الجنوية " :وقد ورد ذلك في قوله وهم تجار جنوة :الجنوية. ٨
فكنـــــت إذا دخلـــــت المســـــجد الأقصـــــى وفيـــــه " :وورد ذلـــــك بقولـــــه Templars :الداويـــــة. ٩

  .)١("الداوية

                                                           

  ١٠٥ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ٨٧المرجع نفسه، ص ) ٢( 
  ١٧٦المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٨١المرجع نفسه، ص ) ٤( 
  ٢٢٧المرجع نفسه، ص ) ٥( 
  ٢٢٩المرجع نفسه، ص ) ٦( 
  ٢٧٥المرجع نفسه، ص ) ٧( 
  ٢٥٢المرجع نفسه، ص ) ٨( 



٩٣ 

 

لفــاظ الأعجميــة أو العاميــة فــي الأ إيــراد ولــم يكــن الأمــر مقصــوراً عنــد أســامة علــى
ل والعبـارات كمـا سـمعها مـن أصـحابها دون تعـديل عليهـا جمكتابه وإنما تعداه إلى حكاية ال

وغالبـــاً مـــا تـــأتي مثـــل هـــذه  ،ي أن لـــذلك قيمـــةً هامـــة لدارســـي اللهجـــات وتطورهـــاولاريـــب فـــ
قلت تفاوضنا يوما :" العبارات في المشاهد الحوارية التي ينقلها أسامة كما في النص التالي

بـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف المعـروف بـابن المنيـرة أفي ذكر القتال ومؤدبي الشيخ العـالم 
يـا أسـتاذ لـو ركبـت حصـاناً ولبسـت كزاغنـدا وخـوذة وتقلـدت سـيفاً  ت لـهفقل. رحمه االله يسمع

وحملــت رمحـــاً وترســـاً ووقفـــت عنـــد مشـــهد العاصــي موضـــع ضـــيق كـــان الإفـــرنج لعـــنهم االله 
كــــانوا يهابونــــك ولا  قلــــتكلهــــم بلــــى واالله  قــــال. يجتــــازون بــــه مــــل كــــان يجــــوزك أحــــد مــــنهم

قلـت . ثم قال لي يا فلان مـا يقاتـل عاقـل !فأنا ما أعرف نفسي! سبحان االله :قال. يعرفونك
 ت لـه رجـالاً مـن أصـحابنا مـن شـجعان الفرسـان انهـم يا أستاذ تحكم على فلان وفلان وعدد

ولــو حضــرما كــان لأنســان . مــاذا قصــدت إنمــا العقــل لا يحضــر وقــت القتــال قــال! مجــانين
  .)٢("ليلقي بوجهه السيوف وبصدره الرماح والسهام، ما هذا شيء يقضي به العق

كان أسامة بن منقذ يورد العبـارات كمـا نطقهـا قائلوهـا وقـد احصـى محقـق  ما وكثيراً 
  :الكتاب عدداً كبيراً من هذه العبارات والتراكيب أقتبسها كما هي

وإن خرجـت مـن الاسـتعمال  والعبـارة ليسـت عاميـة، )٤(ويا شيخ أيش أنت؟ )٣(أيش أنتم" .١
  .)٥(الفصيح،فقد استعملها بهذا المعنى

مــا  :ومثلهــا قولــه كنــا لا نجــد فيهــا خطــأ تركيبيــاً، )٦(أنــا مــا أزول مــن مكــاني مــا لقينــاهم. ٢
  .)٧(عندها أحد

  .)١("ونحن على يقين أنّ أفامية ما فيها خيّالة" :وقوله. ٣

                                                                                                                                                                          

  ١٧٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ١٠٩المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ٣٥المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ٦٦المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ٢٤٢، ص١، ج١٩٨١ القاهرة، الهيئة المصرية العامة بيروت، دار الهدى، محمد علي النجار، :تحقيق الخصائص، ابن جني، ) ٥( 
  ٣٦ب الإعتبار، صابن منقذ، كتا ) ٦( 
  ٥٥المرجع نفسه، ص ) ٧( 
  ٦٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 



٩٤ 

 

ـــــه"مـــــاذا أعمـــــل وأنـــــت تريـــــد ترجـــــع"و )١(وإذا أردت أشـــــرب مـــــاء. ٤ يريـــــد يبصـــــر ": وقول
  .)٢("الفارس

  .وهو استعمال عامي )٣("و جاي يمشيوه"وقول أسامة  .٥
يــا " :وقولــه، )٤("إنــت لــيش مــا تــدخل ؟تــداخل إلــيّ النــاس وأنــت واقــف" :وكــذلك قولــه .٦

  .)٥("مولانا نحن قد بطّلنا معايشتنا وزراعتنا في خدمتك
المستوى الفصـيح الـذي يسـتخدم فيـه أسـامة لغـة  :الإعتبارالمستوى الثاني في كتاب . ٧

ويمكن أن نميز في هذا المسـتوى بـين نـوعين مـن  ،يب صحيحةعربية فصيحة وتراك
  :ساليب هماالأَ 

  :الأسلوب المباشر. أ
 ،وهو يقترب من لغة المؤرخين بما فيها مـن حياديـةٍ وموضـوعية ودلالات مباشـرة

ويكثر هذا النوع في الكتاب على نحـو واضـح ولا سـيما فـي سـرده للوقـائع التاريخيـة التـي 
حـوال مصـر فـي نهايـة كما في الصـفحات التـي تحـدث فيهـا عـن أ .الا مجال للتبديل فيه

كـــذلك نجـــد هـــذا الأســـلوب مباشـــر فـــي ســـرد يوميـــات أســـامة وبعـــض  )٦(العهـــد الفـــاطمي
  .)٧(كتابالوالأمثلة على ذلك كثيرة في  سفاره وصيده،أمشاهداته في حروبه و 

فيهــا قــدر مــن عنــى بعبــارة داء المأالــذي يحــرص أســامة فيــه علــى  الأســلوب المتــأدب. ب
  .للتأثير في نفس القارىء الجمال

  :الإعتبارونجد هذا الأسلوب في سياقين واضحين في كتاب 
أمــا الســياق الأول فهــو فــي تعليقــات أســامة علــى الأمــور التــي كــان يشــاهدها وتثيــر . ١

 .ولكنهــا مـوجزة لا إطنـاب فيهــا طلــق نفسـه معبـرةً بلغــةٍ أدبيـةٍ جميلـةٍ،نسـتغرابه فتادهشـته و 
                                                           

  ٥٤المرجع نفسه، ص ) ١( 
  ٢٩٩، ص١٩٨٥عبدالتواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ) ٢( 
  ١١٠ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ٣( 
  ١٧٩المرجع نفسه، ص ) ٤( 
  ٢٠٨ص المرجع نفسه، ) ٥( 
  ٢٢المرجع نفسه، ص ) ٦( 
  ٢٧٧المرجع نفسه، ص ) ٧( 



٩٥ 

 

 ه،ينقل بها وقع الحـدث فـي نفسـ ذلك وصفه مخاطر وادي موسى بلغةٍ شفافة مؤثرة، من
د أشّــفــي فســرنا " :ومــا كــان يثــور فيهــا مــن هــواجس بســبب المخــاطر التــي يتعرضــون لهــا

مــن المــوت فــي بــلاد الفــرنج بغيــر زاد للرجــال ولاعلــف للخيــل إلــى أن وصــلنا جبــال بنــي 
يقه وعــره إلــى أرض فســيحة عنــا فــي طرقــات ضّــفــي وادي موســى، وطل ،لعــنهم االله ،فهيــد

وتلــك الناحيـــة لا تخلــو مـــن . ا منفـــرد قتلــوهمــن ظفــروا بـــه منــ ،والرجــال وشــياطين رجيمـــة
 :؟ قــالوا مــراء بنــي ربيعــةأالطــائيين، فســألت مــن هــا هنــا مــن بعــض بنــي ربيعــة الأمــراء 

ر قــل مــض إلـى المنصـو إ :منصـور بـن غـدفل وهــو صـديقي فـدفعت لواحــد دينـارين وقلـت
لــه صــديقك ابــن منقــذ يســلم عليــك ويقــول لــك صــل إليــه بكــره، وبتنــا فــي مبيــت ســوء مــن 

 .خوفه

 هم ووقفوا على عين وقالوا ما نـدعكم تشـربون ماءنـا خذوا عدتّ أا أضاء الصبح فلم
وتلـك العــين تكفــي ربيعـة ومضــر، وكــم فـي أرضــهم مثلهــا، وإنمــا . ونهلـك ونحــن بــالعطش

نا وبينهم ويأخذونا، ونحن فيمـا نحـن فيـه ومنصـور بـن غـدفل بين قصدهم أن ينشئوا الشرّ 
ركــب فركبنــا ونزلنــا فــي طريــق أضــيق مــن اوقــال . قــواهم فتفرّ وصــل، فصــاح علــيهم وســبّ 

فجمعـــت . فنزلنـــا إلـــى لوطـــا ســالمين، ومـــا كـــدنا نســـلم. الطريــق التـــي طلعـــت فيهـــا وأوعــر
  .)١("ها إليه وعادودفعتُ  ةللأمير منصور ألف دينار مصريّ 

وســـرنا حتـــى وصـــلنا بلـــد دمشـــق بمـــن ســـلم مـــن الإفـــرنج وبنـــي فهيـــد يـــوم :" ويقـــول   
وكانـت السـلامة مـن تلـك الطريـق مـن دلائـل قـدرة . الجمعة خامس ربيع الآخر من السنة

  .)٢("وحسن دفاعه وجلّ  االله عزّ 
ينقـــل لنـــا خلاصـــة تجاربـــه مـــع  نمـــن الحـــدة حـــي أحيانـــاً  ولا تخلـــو هـــذه التعليقـــات

والإفــرنج خــذلهم االله مــا فــيهم :" ولــه يتحــدث عــن منزلــة الفــارس عنــدهمكمــا فــي ق الإفــرنج
فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ولا عنـدهم تقدمـة ولا منزلـة عاليـة إلا للفرسـان، 
ولا عنــدهم نــاس إلا للفرســان، فهــم أصــحاب الــرأي وهــم أصــحاب القضــاء والحكمــة، وقــد 

عراء وبيننـا وبيـنهم صـلح، اس مـن الشـة على قطعان غنم أخذها صـاحب بانيـتهم مرّ حاكمُ 
                                                           

  ٣٤ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 
  ٣٥المرجع نفسه، ص) ٢( 



٩٦ 

 

ى علينــا وأخـذ دوابنــا، وهــو وقــت هـذا تعــدّ  فقلــت للملـك فلــك بــن فلــك. وأنـا إذ ذاك بدمشــق
ة سـبعة مـن الملك لسـتّ  فقال. ولاد الغنم، فولدت وماتت أولادها وردها علينا بعد أن أتلفها

ق رأيهـم شـاوروا حتـى أتفـقوموا أعملوا له حكماً، فخرجوا من مجلسه وأعتزلـوا وت :الفرسان
 قــد حكمنــا أن صــاحب بانيــاس  :هــم علــى شــيء واحــد وعــادوا إلــى مجلــس الملــك فقــالواكل

ــ ل إلــي وثقــل علــي وســألني عليــه غرامــة مــا أتلــف مــن غــنمهم، فــأمره الملــك بالغرامــة فتوس
وهـذا الحكـم بعـد أن تعقـده الفرسـان مـا يقـدر الملـك ولا . حتى أخذت منه أربع مائة دينـار

ولقــد قــال لــي . فــرنج يغيــره ولا ينقصــه، فالفــارس أمــر عظــيم عنــدهمي الإأحــد مــن مقــدمّ 
االله يفــرّح الملــك بمــاذا  :مــاً قلــتالملــك يــا فــلان وحــق دينــي لقــد فرحــت البارحــة فرحــاً عظي

قلــت يــا مــولاي أنــا . ومــا كنــت اعتقــد أنــك فــارس. قــالوا لــي إنــك فــارس عظــيم:فرحت؟قــال
   .)١("ان الفارس دقيقاً عظيماً كان أعجب لهموإذا ك. فارس من جنسي وقومي

يصـف طبـائع  وتحمل هذه اللغة الأدبية أحياناً أحكاماً تقريرة مباشرة كما في قولـه
سبحان الخالق البارئ إذا خبر الأنسان أمور الإفرنج سبح االله تعـالى " :الافرنج وأخلاقهم

ة مـا فـي البهـائم فضـيلة القـوّ وقدسه ورأى بهـائم فـيهم فضـيلة الشـجاعة والقتـال ولا غيـر، ك
  .)٢("والحمل

فانظروا إلـى هـذا الاخـتلاف العظـيم مـا " وقوله يصف إنعدام غيرتهم على نسائهم
فيهم الغيرة والنخوة وفيهم الشجاعته العظيمة، وما تكون الشـجاعة إلا مـن النخـوة والأنفـة 

  .)٣("من سوء الأحدوثة
ســـترجعها أســـامة مـــن اح الحكمـــة التـــي وقـــد تـــأتي هـــذه العبـــارات الأدبيـــة موشـــحة بـــرو  .٢

ومـن عجائـب القلـوب أن " :تجاربه في عمره المديد كما فـي قولـه يصـف عجائـب القلـوب
ويخــــاف منــــه  الإنســــان يخــــوض الغمــــرات ويركــــب الأخطــــار ولا يرتــــاع قلبــــه مــــن ذلــــك،

  .)١("الصبيان ولا النسوان
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ه وبـين والـده ثيري حيـث ينقـل بعـض الحـوارات بينـأويميل أسامة إلـى الإسـلوب التـ
حوارهمـا عـن وإعجابـه بـه مـن ناحيـة أخـرى كمـا فـي  لنستشف عـن بـره لوالـده مـن ناحيـة،

 .)١(نسخ القرآن أثناء إحتضاره

وترتقي لغـة أسـامة إلـى مسـتوى مـن التعبيـر رفيـع حـين يصـف كبـر سـنه وإحساسـه  .٣
يـــرة بـــه بحيـــث يحمـــل أســـلوبه طاقـــاتٍ تأثيريـــة كبالنـــاس  هتمـــامإبـــالعجز والغربـــة وعـــدم 

زج النثــر والشــعر معــاً فــي ســياق مــليت هفــي الفاظــه وفــي تراكيبيــه وفــي صــور  ســتودعهاا
 يعـدي كـلّ  ن داء الكبـر عـامّ أولـم أدر :" واحد،كما في قولـه ينقـل تأملاتـه بطـول العمـر

ـــه الحمـــامأمـــن  ـــ. غفل فلم ا توق ـــ لـــت ذروة التســـعين وأبلانـــي مـــر ام والســـنين، صـــرت الأي
ولصــقت مــن الضــعف بــالأرض، ودخــل مــن الكبــر . المــتلافكجــواد عــلاف لا لجــواد 

 رت على أمسي، وقلت في وصف حالينكرت نفسي وتحس أبعضي ببعض، حتى 

  دىـاة إلى مـلما بلغت من الحي
  ةــن مُ   يالعمر منّ  ق طولُ بِ لم يُ 

  انـتي الثقّ ـضعفت قواي وخانن
 لٌ ـحام ي أنّ  ضت حسبتُ فإذا نه  

 اـهدتهي العصا وعفي كفّ  وأدب  
  داـاد مسهـالمه  وأبيت في لين

 ادّ رّ ــت الـيواه تمن ــت أهـد كنـق

 داــاعت ان إذا ـألقى بها صرف الزم 

 من بصري وسمعي حين شارفت المدى 

 داــيق مُ   ي إن مشيتُ ـلا وأمشــجب 

 داــنهّ ومُ  راً ـرب تحمل أسمـفي الح 

  داـا بــاد كمــال وتم عـبلغ الكم 
  :ه وأسرعهضيّ م من العيش الراحة والدعة وما كان أعجل تقُ بمصر أذ وأنا القائل 

  سوى عاداتي الأول بعد المشيب   أنظر إلى صرف دهري كيف عودني
  لـحُ لم تَ   امال على الأي ـوأي ح  رـــوفي تغاير صرف الدهر معتب

  لـلها باقتداح البيض في القُ أذكيتُ   ا خمدتـد كنت مسعر حرب كلمـق
  لِ ـجى وَ ـي علـي فهم منّ ئسفرا  مـأحسبه  ة الأقرانــلز اي منُ ـهم

  لِ ـفي الهيجاء من أج سيل وأقدمّ   أمضي على الهول من ليل وأهجم من
  للِ والكِ  جفِ على الحشايا وراء السّ   اـال مضجعهـفصرت كالغداة المكس

 ولُ ئ الهند طَ يصدّ   واء كماأعفن من طول الثّ  قد كدت  ي الخللبث فَ الل  
  لــي وللحلـمن الدبيقي فبؤسا ل  حلل ح بعد دروع الحرب في أرو 
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  يـغلي ولا شُ ـمن شأن عيمُ ولا التن   يـفاهة من رامي ولا أربوما الرّ 
   )١(ولا العلى دون حطم البيض والأسل  ولست أرضى بلوغ المجد في رفه

يبكــي  ســامة فــي عمــر الإنســان وتقلبــات الزمــان بــه أنــه كــانأ تــأملات قــارئويشــعر      
سـفاً بلغـة راقيـة وتعـابير أش بالـدمع وتطفـح حزنـاً و لفاظـه وتعـابيره وصـوره تـنّ أفجاءت  لغةً 

أعجزنــي وهــن الســنين عــن خدمــة الســلاطين، "  :وفــي هــذا يقــول .موحيــة وصــور معبــرة
سبابهم واسـتقلت مـن خـدمتهم ورددت علـيهم أسبابي من أفهجرت مغشى أبوابهم وقطعت 

ن سـوق أن ضـعف الهـرم لا يقـوى علـى تكـاليف الخـدم، و أمي لوني من نعمهم، لعلما حوّ 
ـــى الأميـــر ـــت الخمـــول شـــعاري ورضـــيت  .الشـــيخ الكبيـــر لا ينفـــق عل ولزمـــت داري وجعل

ن تســكن نفارتهــا عــن مرارتهــا أنفراد فــي الغربــة ومفارقــة الأوطــان والتربــة، إلــى نفســي بــالإ
اتبـــة مولانـــا الملـــك مك.ة عـــن وردهه، والظمـــآن ذي الغلـــوصـــبرت صـــبر الأســـير علـــى قـــدّ 

الناصـــر صـــلاح الـــدنيا والـــدين، ســـلطان الإســـلام والمســـلمين، جـــامع كـــلام الإيمـــان قـــامع 
فـر يوسـف المؤمنين أبـو المظ  محي دولة أمير رافع علم العدل والإحسان عبدة الصلبان،

ـــبـــن أيـــ ـــوب، جمرائــــه، آدهم بماضـــي ســـيوفه و ل االله الأســـلم والمســـلمين بطــــول بقائـــه، وأي
وأنفـذ فـي البسـيطة  ،فى لهـم مـن الأكـدار مـوارد فضـلهضـله كمـا أى عليهم وارف ظّ واضف

نــي فــي الــبلاد برحمــة نقبــت عّ عــالي أوامــره ونواهيــه،وحكم صــوارمه فــي أعنــاق أعاديــه م
فأســتنقذني مــن أنيــاب النوائــب  .ولا أهــل ودونــي الحــزن بمضــيعة مــن الأرض لامــال لــديّ 

نعامــه الغـامر الجزيـل، وجبـر مـا هاضـه الزمــان إلي ببرايـة الجميـل وحملنـي إلـى بابـه العـا
، فغمرنـي بغرائـب الرغائـب، سـنيّ  من سواه من علوّ  ي، ونفق على كرمه ما كسد عليّ منّ 
هنــى المواهــب حتــى رعــى لــي بفــائض الكــرم، مــا اســلفت ســواه مــن أنهينــي مــن إنعامــه أو 

 ايـاه تطرقنـي وأنـا راقـد لي بذلك ويرعـاه رعايـة مـن كأنـه شـاهد وراه، فعط الخدم، فهو يعتد
كتكرمـة الأهـل  يـوم فـي مزيـد، وإكـرام وأنا محتسب قاعد، فأنا من إنعامـه كـلّ  وتسري إليّ 

سـلبه الزمـان  رأيـه حـادث الحادثـات، وأخلـف لـي إنعامـه مـا ننـي جميـلُ م أ .العبيـد وأنا أقلّ 
جـز مـن نوافـل فضـله بعـد تأديـة فرضـه وسـنته، مـا يع بالنكبات المجحفـات، وأفـاض علـيّ 

رجـــوا نيلـــه، اقضـــي زمـــاني أمـــلا أولـــم يبقـــى لـــي جـــوده  .الأعنـــاق عـــن حمـــل ايســـر منتـــه
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بالدعاء به نهاره وليله، والرحمة التي تـدارك بهـا العبـاد، أحيـى ببركتهـا الـبلاد، والسـلطان 
قــام عمــود الدولــة والــدين، والبحــر الــذي لا ينضــب أة الخلفــاء الراشــدين، و نّ الــذي أحيــى سُــ

فــلا زالــت الأمــة  .ه، والجــواد الــذي لا ينقطــع مــع تتــابع الوافــدين عطــاؤهوْ الكثــرة الــواردين مــ
ومــن عدلــه فــي أنــوار تكشــف  .ى منيــع، ومــن إنعامــه فــي ربيــع مريــعمــن ســيوفه فــي حمَــ

رف، أو  بسطة يد المعتدي الغانم، ومـن دولتـه القـاهرة فـي ظـلٍ  عنهم ظلم المظالم، وتكفّ 
  :الدوار ار الفلك قب الليل والنهار، ودتعا وفي سعود متتابع آنف في أثر سالف، ما

 ن الحافظاندعوت وقد أم  
  ادـللعب وقد قال سبحانه 

 ن دعاه قريبوذو العرش مم 

  ع مجيبـي سميـسلوني فإن
علـى آلـه أجمعـين، وحسـبنا االله حمـد و والحمد الله رب العالمين وصلواته علـى سـيدنا مّ     
  )١(".الوكيل مونع

ليؤكد بعض الرؤى والمضـامين التـي كـان ،ستشهاديميل إلى الاوكان أسامة بن منقذ     
 تعميقاً لهذه الدلالات في نفس القارىء وليس لدعم قضـايا لغويـة أو ماشـابه ذلـك، يراها،

  .لأن الكتاب لم يوضع لهذه الغاية
انطلاقـاً والشـعر بالقرآن الكريم والحديث الشـريف إستشهد ويمكن ان نلحظ أن أسامة قد       

  .أو من نزعة ثقافية كونه أدبياً وشاعراً لنزعة الدينية المسيطرة عليه،من ا
  :الإعتباراستشهد أسامة بن منقذ بثلاث آيات كريمات في ثلاثة مواضع من كتاب . ١
وكـان ليـث الدولـة أبـو القنـا بـن كامـل بـن مقلـد  عندما دارت معركة بين بنـي منقـذ والإفـرنج،.أ

فكـان  فـي عينيـه دائمـاً، وقـد هجـم علـى الإفـرنج فجرحـوه، ابن عم أسامة في الجيش،وهورمدٌ 
فســبحان  :وقــد قــال أســامة فــي هــذا الموضــع )٢(هــذا الجــرح ســبباً فــي شــفائه مــن الرمــد

  .)٣("وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم": القائل
 )١("ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله:"كمــا ابتــدأ أســامة فصــلاً مــن فصــول كتابــه بقولــه تعــالى

وحدثـه مـن يثـق بـه ببعضـها الآخـر  لفصل الذي خصصه لأخبار حضـر بعضـها،بداية ل
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وجعلهـــا ملحقـــاً للكتاب،لأنهـــا ليســـت ممـــا قصـــد إلـــى ذكـــره فيمـــا تقـــدم مـــن الكتاب،وبـــدأها 
  .)١(بأخبار الصالحين وكرامتهم

قالهـــا فـــي  )٢("ننكســـه فـــي الخلـــق رهعمّـــنُ  ومـــن" :والموضـــع الثالـــث هـــو قولـــه تعـــالى       
ورآهــا مــرة تغســل  التــي عاشــت حتــى قاربــت المائة،وقــد رّبــت والــده وربتــه، قصــة الجاريــة

وعلى هذا يمكننـا أن نقـول  .)٣(وهي تظن انها قطعة صابون منديل الصلاة بقطعة جبن،
إذ جـاءت الشـواهد  أن أسامة بن منقذ قد إستشهد بالقرآن الكريم ولكن بشكل موجز جـداً،

ربمــا جــاءت عفــواً بســبب مــا يتمــع بــه أســامة و  فكأنهــا توشــية لــبعض المواضــيع، عرضــاً،
  .من أخلاق دينية

حيــث جــاء  ،نفســهوهــو أقــل أثــراً مــن الموضــع  :الاستشــهاد بالحــديث النبــوي الشــريف. ٢
وأن مــن يصــل إلــى ســن أســامة  فــي موضــعين فقط،ففــي حديثــه عــن الأجــل الطويــل،

  .)٤(يرى البقاء والصحة وداءً 
وجــاء قولــه عليــه الصــلاة  ).كفــى بالصــحة داء(واستشــهد بقــول الرســول عليــه الســلام    

فقـال رجـل مـنهم انـا حضـرته يارسـول  هـل حضـرمنكم يـوم الحديقـة؟:والسلام سائلا الأنصار
فوالـذي بعثـك  حمـراء وعليـه مـلاءة، االله وحضره قيس بن الخطيم وهو قريب عهـد بـالعرس

  .)٥(لقد عمل في قتاله كما قال عن نفسه بالحق،
  :يقع إستشهاد أسامة بالشعر في كتابه في قسمين :الاستشهاد بالشعر. ٣

  :قوله في سياق تأمّلاته في طول العمر وهو كثير، ومن ذلك :الاستشهاد بشعره .أ
  ما بلغت من الحياة إلى المدىل

  ةـلم يبق طول العمر مني من
 رداـواه تمنيت الـد كنت أهـق

  )١(ألقى بها صرف الزمان إذا اعتدا
  .مواضع ولشعراء مختلفين في عدة قد جاء و  :الاستشهاد بشعر .٢

                                                           

  ١٨٤ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص) ١( 
  ٦٨سورة يس، الآية) ٢( 
  ١٩٩ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص) ٣( 
  ٢١١سه، صالمرجع نف ) ٤( 
  ٦٣صالمرجع نفسه،  ) ٥( 
  ٢٠٧ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص ) ١( 



١٠١ 

 

، وجـاء ذلـك فـي سـياق إسـتعجابه الاستشهاد بشعر عنتـرة بـن شـداد فـي وصـف القتـال. أ
  :من سلامة فارسٍ أصيب بطعنةٍ 
  إني امرو من خيرعبسٍ منصباً 
  وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظتْ 

  يـالفوارسُ أنّن والخيلُ تعلمُ و

 شطري وأحمي سائري بالمنصل 

 وَلِ ـم مُخْ ـراً من مُع◌ٍ ـت خيألفي

  )١(فيصلِ  ةِ ــجمعَهُم بضرب فرّقتُ 
  :الذي يمجدّ الشجاعة ويفتخر بنفسه في القتال)٢(كما ساق بيت قيس بن الخطيم. ب

  )٣(كأن يدي بالسيف مخراق لاعب  أجالدهم يوم الحفيظة حاسراً  
  :وفي مثل هذا قال مستشهداً بقول الفند الزماني 

  يـخٍ      كبير يفنٍ بالـشي أيا طعنة ما
  )٤(ره الشكة أمثالي        ـك تفتيت بها إذ    

  :كما استشهد على صحة الأجسام بالمرض بقول المتنبي
   )٥(فربما صحت الأجسام بالعلل    لعلّ عتبك محمودٌ عواقبه 

وهــو  ســاخراً مــن طــب الصــليبين، واستشــهد بجــزء مــن بيــت زهيــر بــن أبــي ســلمى،
  :قوله

   )١(ذا وعد القول في    خير البداة وسيد الحضر دع
  .وهو تطوير لدلالة البيت

                                                           

  ٦٢-٦١ص المرجع نفسه، ) ١( 
محمد علي الهاشمي، دار صادر، : القرشي، أبو زيد، جمهرة أشعار العرب، تحقيق: شاعر جاهلي من الأوس انظر ) ٢( 

  ٦٥١، ص٢، ج)ت .د(بيروت، 
  لقيتكم يوم الحنادق حاسراً :برواية  ،٢٢٩ص ،ابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ٣( 
  ٧٣، ص٢سهل بن شيبان شاعر جاهلي، القرشي، جمهرة أشعار العرب للقرشي، ج ) ٤( 
 في،كو أحمد بن حسين ال المتنبي،. هـ ٣٠٣أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد أبو الطيب الكوفي المولد، ولد سنة  ) ٥( 

  ٢١٠ص، ١٩٨٣، ، بيروتت للطباعة والنشربشرح عبد الرحمن البرقوقي، بيرو الديوان، 
  ٨٦ ،١٦ص ،١٩٦٨ بيروت، المكتبة الثقافية،، ديوانابن أبي سلمى، زهير، ال: انظر ) ١( 



١٠٢ 

 

كمـــا استشـــهد بقـــول لأبـــي العـــلاء المعـــري علـــى قضـــية صـــيد طيـــر مـــن الطيـــور 
فــأورد  فهــو لــم يــر طــائراً صــاده، وهــو أمــر مســتهجن علــى بــاز، صــاده بــاز، الضــخمة،

  :شطراًمن قول أبي العلاء المعري
   )١(تصادا     فعاند من تطيق له عناداأرى العنقاء تكبر أن 

  

  :الإعتبارالسرد في كتاب  ٢.٥
وبناء على هذا المفهوم نجد . )٢("هو جودة سياق الحديث"المفهوم اللغوي للسرد 

أن جميع الأجناس الأدبية أولت اهتماماً كبيراً باللغة المستخدمة في عرض الموضوع 
في لغة سرد الموضوع وتقديمه يمكن أن  فأي خلل أو ضعف ،المراد تقديمه إلى القارئ

الإطالة تجلب "يجعل القارئ يبتعد عن الكتاب وربما كتب المؤلف بأكملها، حيث أن 
  .)٣("الملالة

 ويختلف السرد في السيرة الذاتية عن غيره من فنون النثر العربي؛ذلك أن 
لتقنيات السردية صاحب السيرة الذاتية يملك القدر الكافي من الحرية في الاستعانه با

إلى أن الكاتب عندما يعمد إلى كتابة "لفنون النثر الأخرى وخاصة الرواية،وذلك عائد 
إلى الاختيار والانتقاء يلجأ  ا يجعله سيرته الذاتية فإن  الذكريات تتسارع إلى مخيلته ممّ 

فيضطر إلى مراعاة الترتيب الزمني  )٤("ومتابعة خط ذي دلالة معينة في حياته
كان  وأراد إعادة ترتيبها، بالترتيب الزمني، أخل لأنه إذا داث وترتيب مادة السيرة،للأح

أجل المزج بين الحدث عند حدوثه والحدث  إلى فنية تسعى من ألزاماً عليه أن يلج
لتزم بإثبات الحقيقة في نقل الحدث عند حدوثه مع توهذه الفنية يجب أن  لحظة التذكر،

والمحافظة على  تسلسل الأحداث وانتظامها، رد سيرته،مراعاة كاتب السيرة في س"
 وهذه الروابط تتطلب قدرة عالية من الصياغة الفنية، روابط تصل الأحداث ببعضها،

                                                           

  هـ٤٤٩-هـ٣٦٣ أحمد بن عبد االله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري هو أبو العلاء المعري ) ١( 
  ٢٦١الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص ) ٢( 
  ١٩٩منقذ، الإعتبار، ص ابن ) ٣( 
  ٢٩٩عبدالمحسن، تطور الرواية العربية في مصر، ص ) ٤( 



١٠٣ 

 

ا يدفع كاتب السيرة الذاتية ممّ  )١("والمقدرة على إيجاد روابط خارجية وأخرى داخلية
  .تصويريات من فن الرواية كالتفسير والتحليل والقنللاستعانه بت

نقف على الوحدات مأن من السردي في السيرة لابد  وللكشف عن البناء
  :الأساسية التي ترتكز عليها

  

  السارد ١.٢.٥
وجود لقصة بدون  لا مكانةً خاصةً ومميزة في السرد إذ" السارد" يحتل الراوي

 ،وتقديم الشخصيات ،همية بوصفه القائم بعملية سرد الأحداثوتأتي هذه الأ ،سارد
نقل "لى جانب ذلك فانّ إ رسم الاطار الزماني والمكاني الذي تجري فيه هذه الأحداث،و 

الوقائع وتقديمها في قالب لغوي ـ شفاهي أو كتابي ـ يستوجب حضور هيئة تلفظ، هي 
التي تقوم بالتعبير عن هذه الافعال والأحداث ، العاجزة عن التعبير  شخصية السارد،

كان أسامة بن منقذ سارداً،أدى وظيفته بشكل  الإعتبارتاب وفي ك )٢("عن نفسها بنفسها
  :وقد ظهر أسامة سارداً بعدةأشكال، وكان المحرك للعملية السردية ناجح،

  :السارد المتماهي-١
وهو الذي يسرد ما حصل له شخصياً من حوادث،ومن ثّم فهو تأمل للأحداث 

 )المتماهي( سه هو الساردوكان أسامة نف وغالباً ما تكون بصيغة الماضي، كما هي،
  :حيث يسرد لنا مجريات حياته بصيغة المتكلّم كما في قوله ،الإعتبارفي معظم كتابه 

   )٣("وكنت قد ركبت أنا وأصحابي إلى باب القصر" 
  .)٤("فمن ذلك ما شاهدته" 
  .)٥("مثل ذلك ماجرى لي" 
   .)١("وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنه طعنها فارس من الافرنج"

                                                           

  . ١٥٨، ص٢٠٠٩لفتة، ضياء عبدالغني، البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الحامد، عمان،  ) ١( 
  ١٦٠، صابن منقذ، كتاب الإعتبار ) ٢( 
  ٣٦المرجع نفسه، ص ) ٣( 
  ٦٢المرجع نفسه، ص ) ٤( 
  ١٣٨نقذ، كتاب الإعتبار، صابن م ) ٥( 



١٠٤ 

 

  :وظائف متعددة من آهمها) أسامة(وقد أدّى هذا الراوي 
حيث قام الراوي بتقديم مشاهد وصفيّة للمنازلات وأعمال الفروسيّة  وظيفة وصفيه،. أ

وكان في جند الجسر رجل " :مستعيناً بأسلوب السرد الموضوعي كما في قوله
  .)٢("كردي يقال له أبو الجيش له بنت إسمها رفول قد سباها الإفرنج

لأنه  حيث قام أسامة بتوثيق مرويّاته رابطاً إياها بمصادر تاريخية، وظيفة توثيقية، .ب
  .يروي تاريخاً موثقاً 

وجعل منها سِفراً للصراع  حيث أصّل أسامة لمروياته في كتابه، وظيفة تأجيلية،. ج
وربطها بمأثر العرقيّة الإسلامية في الإنتصار على  ،الإفرنجبين المسلمين و 

  .خصومال
  السارد المفارق لمسروده. ٢

وهو السارد الذي ينقل ما تعرض له غيره من أحداث و يتدخل دائماً فيما يرويه 
ومن عجائب الطعن ان رجلا من الأكراد يقال له حمدات كان قديم الصحبة " :من ذلك

شاه فكبر وضعف  قد سافر مع والدي رحمه االله إلى اصبهان إلى دركاه السلطان ملك
يا حمدات كبرت وضعفت،  :فقال له عمي عز الدين رحمه االله. ونشأ له اولاد بصره

ولك علينا حق وخدمه، فلو لزمت مسجدك وكان له مسجد على باب داره واثبتنا أولادك 
   .)٣("في الديوان ويكون لك أنت كل شهر ديناران وحمل دقيق وأنت في مسجدك

 )٤(لك أن اسباسلار مودودن ذجل الواحد على الجمع الكثيرفمومن إقدام الر "
 تنكريدوقد قصده  ،ـه٥٤٩رحمه االله نزل بظاهر شيزر يوم الخميس تاسع ربيع الأول 

الصواب أن  صاحب إنطاكية في جمع كثير، فخرج إليه عمي ووالدي رحمهما االله وقال
ترحل وتنزل في البلد، ويضرب العسكر خيامهم على السطوحات في المدينة، ونلقى 

  )١(".بعد أن تحرز خيامنا وأثقالناالأفرنج 
                                                                                                                                                                          

  ١٩٢صالمرجع نفسه،  ) ١( 
  ١٩٢المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ٤٩صالمرجع نفسه، )  ٣( 
    الأمير مودود صاحب الموصل)  ٤( 

  ٦٨٢، صابن منقذ، كتاب الإعتبار)  ١( 



١٠٥ 

 

وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم امرأة كانت من أصل جيد "
من العرب وصفت لعمي عز الدين أبي العساكر سلطان رحمه االله قبل ذلك وهي في 

فأرسل عمي عجوزاً من أصحابه تبصرها فعادت تصفها وجمالها وعقلها أما . بيت أبيها
)١("لها أما أروها غيرها، فخطبها عمي وتزوجها لرغبة بذولها

.  
  :السارد الضمني .٣

ثم يقدم سارداً يقوم  بفتح موضوع السرد، "أسامة بن منقذ"وهنا يقوم السادر 
وحكى " :مسروداً له ومن ذلك/شاهداً مستمعاً  بمهمة السرد،فيما يتحول أسامة بن منقذ،

، ـه٥٣٨سنة ي من مصر في لي صاحبي هذا عن أبن صاحب الطور وكان طلع مع
ني أبن والي الطوروهي ولاية لمصر بعيدة، كان الحافظ لدين االله رحمه االله، حدثّ  :قال

وليها والدي  :قال .إذا أراد أبعاد بعض الأمراء ولاه الطور وهو قريب لبلاد الأفرنج
د فوقع بي قوم من بالصيد فخرجت أتصي  وخرجت أنا معه إلى الولاية وكنت مغرىً 

 وحدي وقطع عليّ  لإفرنج فأخذوني ومضوا بي إلى بيت جبريل فحبسوني فيه في جبّ ا
   .)٢(...."سنة لا يسأل عني أحد صاحب بيت جبريل ألفي دينار، فبقيت في الجبّ 

اقطع  قاله٥٥٦ؤيد الشاعر البغدادي بالموصل سنة مومن ذلك ما حدثني به ال"
الطريق ووالدي يصانعهم لخوفه منهم  عةردد إليها وبها جماالخليفة والدي ضيعة وهو يت

فنحن يوماً جلوس بها أقبل غلام تركي على حصانه . وانتفاعه بشيء مما يأخذونه
يا فتيان،  :ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبه فوق الخرج فنزل وأنزل الجارية فقال

 اسعدوني على حط الخرج، فجئنا حططناه معه وإذا به كله دنانير ذهب ومصاغ،
اسعدوني على رفع الخرج، فرفعناه معه فقال  :فجلس هو والجارية، أكلا شيئا ثم قال

الطريق ولكن في  الطريق ها هنا وأشار إلى والدي :لناكيف طريق الأنبار؟ فقال له
  .)١( ..."أنا أخاف من العيارين فضرط له وقال. الطريق ستون عياراً أخاف عليك منهم

                                                           

  ٢١صالمرجع نفسه، )  ١( 
  ١٩٢صالمرجع نفسه، )  ٢( 

  ٧١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 



١٠٦ 

 

 ني الأمير فضل بن أبي الهيجاء صاحب أربل قالوحدث" :وأورد في قوله أيضاً 
بعثني السلطان ملك شاه لما وصل الشام إلى الأمير ابن  حدثني أبو الهيجاء قال

أريد ثلاثين ألف دينار، فاجتمعت به واعدت عليه  :مروان صاحب ديار بكر يقول
ام تستريح ونتحدث، واصبح أمر ان يدخلوني الحمام ونف آلة الحم فقال. الرسالة

فلما خرجت لبست . كل آلة الحمام لكم وقالوا لفراشي. جميعها فضة ونفذ لي بدلة ثياب
ثيابي ورددت جميع الحوائج، فتركني أيام ثم أمر لي بحمام وما أنكر رد الحوائج، 
وحملوا معي آلة الحمام افضل من الآلة الأولة وبدلة الثياب أفضل من البدلة الاولة 

فلما خرجت لبست ثيابي ورددت الحوائج والثياب، . قال اولاً  وقال القراش لفراشي كما
فتركني ثلاثة أربعة أيام ثم عاد ادخلني إلى الحمام وحملوا معي الآت فضه أفضل من 

)١("الآلة وبدلة ثياب افضل من الاولة
.  

  

  المحكي /المسرود  ٢.٢.٥
زمن للكاتب بال ة هي حكي استعادي لوقائع حدثت أوبما ان السيرة الذاتي

دوّن تجاربه  الماضي ودونها لتكون حصيلة تجارب حياته نلحظ أن أسامة بن منقذ،
تاركاً لذاكرته الحرية  ،ية أو المكانية، فقد كان متحرراً دون أن يخضعها للقيود الزمان

. والشخصيات والأحداث، والقفز فوق حواجز السنين، والانتقاء، المطلقة في التذكر،
  .شكل البصمة الأقوى والأعمق  في حياته في بداية مدوناته لتحتل الحكايات التي ت

وقتال الإفرنج إحتل الصدارة في الحكايات  لذلك نلحظ أن الحروب والأسفار،
بين المسلمين " معركة قنسرين"وكانت البداية مع حكاية  الإعتبارالمسرودة في كتاب 

ك التي شكلت صورة رائعة ويمكن أن يرجع السبب في ذلك لقوة المسلمين آنذا والإفرنج،
بل قتل من الإفرنج   ....ولم يكن القتل في ذلك المصاف في المسلمين كثيراً " بمخيلته

وأمر أتابك رحمه االله، فجمعت رؤوسهم في حقل مقابل الحصن، فكانت   خلق كثير

                                                           

  ٧٨رجع نفسه، صالم)  ١( 



١٠٧ 

 

عاد خرج إلى البلاد في سنة اثنتين وثلاثين  قدر ثلاثة آلاف رأس ثم إن ملك الروم
  .)١("ئةوخمس ما

  :وقد سرد أسامة بن منقذ حكاياته تبعاً لمقدار إلحاحها وحضورها في ذاكرته كما يلي
  حروب وأسفار) الباب الأول(.١

  حيث سرد حكاياته في قتال الإفرنج وأخبار تنقلاته وأسفاره وبعض ملاحظاته 
وقد  ما ما أورده عن أخبار القتال مع الافرنج فقد احتل الجزء الأكبر في ذكرياتهأ

  :تناولها بكل حيادية وموضوعية ومن هذا
ثم إن ملك الروم عاد خرج إلى البلاد في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة، "

فقال لي صلاح  .واتفق هو والإفرنج خذلهم االله، واجمعوا على قصد شيزر ومنازلتها
وأي شيء  :ماترى ما فعله هذا الولد المثكل؟ يعني ابنه شهاب الدين احمد قلت :الدين

نفذت   :قالفعل؟ وأي شيء  :قلت .أنفذ إلي يقول أبصر من يتولى بلدك :فعل؟ قال
أما يقول لك أتابك لما كانت لحماً ! بئس ما فعلت :قلت .إلى أتابك أقول تسلم موضعك

أنا جالس فيها  :؟ قلتلشيء أعم فأيّ  :أكلها، ولما صارت عظماً رماها علي؟ قال
وإن اخذ .بيض عند صاحبك أبسعادتك، ويكون وجهك لى كان ام االله تعفإن سلّ 

ما قال لي هذا القول أحد غيرك  :معذور قال الموضع وقتلنا كان بآجالنا، وأنت
 الغنم والدقيق الكثير والسمن وما يحتاجه المحاصر،  مت أنه يفعل ذلك، فحفلتُ وتوه

عد غدٍ سائرون يقول لك صلاح الدين نحن ب :فأنا في داري المغرب ورسوله جاءني قال
اترك  :م عظيم وقلتفورد على قلبي من هذا هّ  .إلى الموصل فاعمل شغلك للمسير

أولادي واخوتي وأهلي في الحصار وأسير إلى الموصل؟ فأصبحت ركبت إليه وهو في 
 .ومالاً نحتاج إليه في الطريق نفقة حضر ليالخيام استأذنته في الرواح إلى شيزر لأ

ركبت ومضيت إلى شيزر، فبدا منه ما أوحش قلبي، وعرك لاتبطىء، ف :فأذن وقال
 مافيها من الخيام والسلاح والرحل وقبض على  ذ إلى داري فرفع كلّ ابني فنازل، فنف

 ١("تي وتتبع أصحابي فكانت نكبة كبيرة رائعةأمر أحب(.  

                                                           

  ٢٠ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ٢٠المرجع نفسه، ص)  ١( 



١٠٨ 

 

  أخباره وحكاياه . أ
فكان  "ومن هذا .هاحيث سرد حكاياه وأخبار تنقلاته،والمكائد والمهام التي قام ب

وصولي إلى مصر يوم الخميس الثاني من جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وخمس 
بين يديه، ودفع لي تخت  ني الحافظ لدين االله ساعة وصولي، فخلع عليّ فأقرّ . مائة

لني دخول الحمام، وأنزلني في دار من دور الأفضل بن أمير ثياب ومائه دينار وخوّ 
كبيرة آلتها من النحاس، كل ذلك  ها ومرتبةٍ سطها وفرشُ وفيها بُ  الجيوش في غاية الحسن

حترام وإنعام متواصل وإقطاع إ دة إقامة في إكرام و ستعاد منه شيء، وأقمت بها مّ لا يُ 
ة، وهم عبيد وخلف بين الريحاني  فوقع بين السودان، وهم في خلق عظيم، شرٌ . زاج

 الحافظ، وبين الجيوش ية والفية والإسكندر رحي ة في جانب، وهؤلاء كلهم ة، فكان الريحاني
 في جانب متفقين على الريحاني ة قوم من صبيان الخاصة وانضاف إلى الجيوشي .

دت إليهم رسله، وحرص فاجتمع من الفريقين خلق عظيم، وغاب عنهم الحافظ، وتردّ 
صبحوا التقوا فما أجابوا إلى ذلك، وهم معه في جانب البلد، فأ. صلح بينهمعلى إن يُ 

 في القاهرة فاستظهرت الجيوش ة فقتلت منهم في سويقة وأمير ية أصحابها على الريحاني
الجيوش ألف رجل حتى سدوا السويقة ونحن نبيت ونصبح بالسلاح خوفاً من ميلهم 

  .)١("علينا، فقد كانوا فعلوا ذلك قبل طلوعي إلى مصر
  :أخبار وملاحظات. ب

  :ثة عناوين فقد سردها أسامة تحت ثلا
وأمتازت روايته بانها عفوية منتقأة من حياته بفترتي الطفولة  :إختبارات حربية. ١

كما نجد أسامة قد خصص بهذا الجزء بعض . ايام القتال مع الإفرنج والشباب،
فضلاً عن ذكر  النساء وبطولاتهن سواء أكانت والدته أمّ جدته أم نساء المسلمين،

  :ذلك بقولهوقد ورد  نساء الإفرنج،
لي  وفي ذلك اليوم فرقت والدتي رحمها االله سيوفي وكزاغنداتي، وجاءت إلى أخت"

يشرف فلبست وأخذتها إلى روشن في داري . فك وإزارككبيرة في السن وقالت إلبسي خ
على الوادي من الشرق أجلستها عليه وجلست إلى باب الروشن، ونصرنا االله سبحانه 

                                                           

  ٦ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 



١٠٩ 

 

ب شيئاً من سلاحي ما وجدت إلى جهازات السيوف وعيب وجئت إلى داري أطل. عليهم
قلت يا أمي أين سلاحي؟ قالت يا بُنيّ أعطيت السلاح لمن يقاتل عن، وما . الكزاغندات

ظننتك سالماً قلت وأختي أي شيء تعمل هاهنا؟ قالت يا بُنيّ أجلستها على الروشن 
رميتها إلى الوادي فأراها قد ماتت  إذا رأيت الباطنية وصلوا إلينا دفعتها. وجلست برّاً منها

فشكرتها على ذلك فشكرتُها الأخت وجزتها . ولا أراها مع الفلاحين والحلاجين مأسورة
  .)١("خيراً، فهذه النخوة أشد من نخوات الرجال

الإفرنج وهنا سرد أسامة مجموعة من الأخبار عن طبائع  :طبائع الإفرنج وأخلاقهم .ج
  :وقد ورد ذلك بقوله .ب والغيرة على النساءوأخلاقهم،لا سيما في الط

ومن عجيب طُبهّم ان صاحب المنيطرة كتب إلى عمّي يطلب منه إنقاذ طبيب "
يداوي مرضى من أصحابه، فأرسل إليه طبيباً نصرانيّاً يقال له ثابت، فما غاب عشرة أيام 

طلعت في  قال أحضروا عندي فارساً قد! حتى عاد فقلنا لهما أسرع ما داويت المرضى
رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف، فعملت للفارس لُبخة ففتحت الدمّلة وصلحت، وحميت 

وقال . هذا ما يعرف شيئ يداويهم: المرأة ورطبت مزاجها فجاءهم طبيب إفرنجي فقال لهم
. قال أعيش برجل واحدة. للفارس أيما أحب لك أن تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين

فحضر الفارس والفأس وأنا حاضر، فحط ساقه . وا لي فارساً قويّاً وفأساً قاطعاً أحضر : قال
فضربه وأنا . أُضرب رجله بالفأس ضربةً واحدة وإقطعها: على قرمة خشب وقال للفارس

  .)٢("أراه ضربة واحداً ما انقطعت، فضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق، ومات من ساعته
وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة، يكون ": يقول ومما أورده عن الغيرة نجده

ويتحدث معها،  الرجل منهم يمشي هو وامرأته يلقاه رجل أخر يأخذ المرأة ويعتزل بها
والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث، فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث 

  .)١("ومضى

                                                           

  ١٥٩، صالإعتبارابن منقذ، كتاب )  ١( 
  ١٧٠صالمرجع نفسه، )  ٢( 
  ١٧٤المرجع نفسه، ص)  ١( 



١١٠ 

 

 ضلت عالقة في ذهنه لعقود من الزمن، ث صغيرة،قدم هنا إضاءات على أحدا    
مثل . التي لم يكن ليعرفها أحد لولا كشفه عنها بينَ فيها طبائع بعض الشخصيات،

على الرغم من  عزالدين أبي العساكر سلطان من فأرة، حكاية خوف عم أسامة،
تأملات أسامة بشأن طول "ولعل أفضل ما في هذا الجزء . )١(شجاعته المعروفة

   .)٢("العمر
  :نكت ونوادر وقد سردها على النحو التالي: الباب الثاني. ٢
  : أخبار الصالحين. أ

مثل خبر  سرد أسامة أخبار بعض الصالحين وكراماتهم وهم أحياء وأموات،       
قبل  وعندما فعلوا ذلك جاء رجل وصلى عليه وانصرف، عبداالله بن القبيس قبل دفنه،

حيث سرد  رد أسامة بن منقذحكاية تبين منها إيمانه بالكرامات،كما س )٣(أن يعرفه أحد
وليس  لم تكن تتبعه، .ويبست رجلاه الذي اصابه الفالج، حكاية على لسان عبد علي،

 :إلا انه شفي بعد رؤيا رآها في منامه وقد عجز الأطباء عن علاجه، فيها حركة،
 :كأنّ رجلاً وقف عليّ وقال لنائمفبقيت على ما أنا إلى ليلة رأيت فيها فيما يرى ا"...

 :وقلت فأنبهتُ امرأتي،.فقمت وقفت .أنا عليّ بن أبي طالب :قال من أنت؟: قلت. قم
 فمشيت على رجلي وزال ما كان بي .ها أنت قائم :فقالت! قد أبصرت كذا كذا !ويحك

  .)٤("فسبحان الشافي المعافي ...
  :الشفاء بطرق غريبة .ب

وكشف عن بعض الجوانب التي شكلت قناعاته  حكايا الغريبة،وهنا سرد بعض ال      
 وآخر يشفى من أكل خبز وخل، فرجل يشفى من الفتق بعد أن آكل الغربان، وآمن بها،

  .)١("ولنج بعدأن رأت أمواتها في حلمومربيته لؤلؤة التي شفيت من الق
                                                           

  ١٤٢ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ١( 
  ٢٠٤المرجع نفسه، ص)  ٢( 
  ٢٢٩-٢٢١المرجع نفسه، ص)  ٣( 
  ٢٣٠المرجع نفسه، ص)  ٤( 
  ٢٣٠المرجع نفسه، ص)  ١( 

  اختبارات وملاحظات. د



١١١ 

 

ضرباتها بإفاضه عن السيوف و يسردأخبار  وفيه :أخبار الصيد :الباب الثالث. ٣
كما يتحدث أحاديث فريدة عن الأسود والنمور والضباع  القاتلة ونماذج من الشجعان،

سواء كانت في شيزر أو غيرها  وأخباره،صيد الوجوارح الطير وكلابه المعلمة وعن 
وشاهدت الصيد في حصن كيفا "  :ولهقوقد ورد ذلك ب من المناطق التي تنقل بها،
وهناك الحجل والزرخ كثير . )١(سلان بن داود رحمه االلهمع الأمير فخر الدين قرا أر 

 والدراج، فأم ن الباز منها، وأكثر ا طير الماء فهو في الشط وهو واسع ما يتمك
راوي ومعزى الجبل يعملونا لها شباكاً ويمدونها في الأودية ويطردون صيدهم الأ

  .)٢(د وكذلك الأرانبالأراوي فتقع في تلك الشباك وهي كثيرة عندهم وقريبة المتصي
وشهدت الصيد مع الملك العادل نور الدين رحمه االله فحضرته  :"وأورد أيضاً 

 ٣("ابة كشماءونحن بأرض حماة وقد جلوا له أرانباً فضربها بنش(.  
في  ومن هنا نستطيع أن نقول أن أسامة بن منقذ أعطى نفسه الحرية المطلقة،

المتمثله ، الميقاتي يود السرد الملتزمة بالزمنالتنقل بين أخبار حياته فقد تحرر من ق
فختار ألاحداث حسب تشبثها بالذاكرة وقوة أثرها  بالأيام والأسابيع والشهور والسنين،

سيرة أسامة بن منقذالبنية السردية الكبرى  ولقد شكل موضوع الكتاب، .في نفسه
وجاءت الحكايات  رى،فيما شكلت أبواب الكتاب الثلاثة البنيات السردية الصغ للكتاب،

وبذلك حافظ  وحدة سردية صغرى، المسرودة وحدات سردية فرعية داخل كل باب،
  .الكتاب على بنيته السردية قوية متماسكة

  

  المسرود له ٣.٢.٥
سواء أكان متعيناً ضمن البنية السردية،أم كائناً  هو الذي يتلقى مايرسله الراوي،      
مسرود ال(لسيرته الذاتية  ة يقيم علاقة وثيقة مع القارىءلذلك نجد كتاب السير  " مجهولاً 

 قوية بينه وبين القارىء لسيرته مسروداً له،ونجد أسامة بن منقذ يشكل علاقة  ).له

                                                           

  .٢٦٥، ص٢قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق، صاحب حصن كيفا في ديار بكر، الحموي، معجم البلدان، ج)  ١( 
    ١٨٧-١٨١ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٢( 
  ٢٥٣المرجع نفسه، ص)  ٣( 



١١٢ 

 

والاعتراف له والتعبير عن مواقفه تجاه الكثير من صروف الدهر التي مرت به عبر 
  :عدة منهاإتخذ أشكالاً  الإعتبارونجد المسرود في كتاب  .السنين

في آن واحد وقد جسد أسامة له من البديهي أن يكون كاتب السيرة سارداً ومسروداً . أ
ويسجل  فقد كان سارداَ يقوم بعملية السرد بتمامها، ،الإعتبارذلك في كتابه 

وقد  .في اعترافات صريحة مع الذات اعترافاته، ومسروداً يستمع ألى ما بداخله،
أو شاهداً  ليكون مستمعاً لها بعد أن كان بطل أحداثها، أخرجها من أعماق ذاكرته،

التي تتيح للكاتب أن يفضي بمكنونات "وبذلك يكون حقق الوظيفة الاعترافية  .عليها
  .)١(كما يقول عبد العزيز شرف ،"حياته في سيرته

 يمكن أن نقول أن كل ما يعاصر كاتب السيرة يعد مسروادً له لذلك نجد أنّ كل. ب
سامة مسروداً له ؛أبنائه،تلاميذه،أصحابه، وخدمه،وكل من إعترف أو من عاصر أ

قرأت هذا الكتاب من أوله على آخره " باح بما بداخله له،ونجد هذا جلياً وأكده بقوله
  .)٢( ..."في عدة مجالس

فنحن اليوم  له أيضاً، في وقتنا الحالي مسروداً  الإعتباركتاب  ويعد كل من يقرأ .ج
  .وبأدق تفاصيلها بحلوها ومرّها، ل اعترافاته وذكرياته،نقف أمام رجل سج

  
  الزمن السردي ٤.٢.٥
فقد كتب أسامة كتابه  على الاسترجاع، الإعتباريعتمد السرد الزمني في       

صرت  فلما توقلت التسعين وأبلاني مر الأيام والسنين، "بعد أن بلغ التسعين الإعتبار
لذلك يمكن أن نلحظ أن زمن السرد يختلف عن  )٣("علاف لا الجواد المتلاف كجواد

فنجده ينطلق من الزمن الحاضر  سيرة أسامة بن منقذ،في  )المشاهدة(زمن الحدث 
ليقف به وقفة الناقل  إلى الزمن الماضي، وقد تجاوز التسعين من عمره، )زمن السرد(

ناقصة تكون يلها ليعكس صورة ربما والباحث والسارد لذكرياته بكل جزئياتها وتفاص
                                                           

المركـز الثقـافي  ،١ط بحـث فـي البنيـة السـردية للمـوروث المكـاني العربـي، السـردية العربيـة،، )١٩٢٢(، االله إبراهيم، عبـد)  ١( 
  .٢٠ص، ١٩٢٢بيروت،  العربي،

  ٢٩٠ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٢( 
  ٢٠٧المرجع نفسه، ص)  ٣( 



١١٣ 

 

ومن خلال الإطلاع . ومشاهدات عاشها،وظلت عالقة في ذاكرته سنين طويلةالأحداث 
الملزم  نجزم أن اسامة بن منقذ،لم يخضع لتسلسل الزمني التاريخي،الإعتبار على كتاب 

 بل أخضع نفسه لقانون الذاكرة والاهتمام الشخصي، بتسلسل الايام والشهور والسنين،
وقد سبقها حكايات كثيرة  جاء متأخراً، دمة وهو دون عشر سنين،فخبر قتل أسامة خا

عندما كان شيخاً كبيراً لذلك يمكن أن نلحظ أنّ هناك فجوة زمانية  حدثت لأسامة بعدها،
  كبيرة

بين زمن الحكاية وزمن السرد، إستطاع أسامة بن منقذ بأسلوب الاسترجاع أن 
  .بمحتواها ومضمونها ةسيقدم لنا مادة غنية بذكرياته ونفيقلصها لي

  
  :تقنيات السرد ٥.٢.٥

تقنيات السردية والتي العلى مجموعة من  الإعتبارإعتمد أسامة بن منقذ في كتابه 
  :جاءت على النحو التالي

 :الخلاصة. ١

أو عدة  هي شكل من أشكال السرد القصصي تكمن في تلخيص عدة ايام،"
 )١("من غير الخوض في التفاصيل أو عدة سنوات في مقاطع أو صفحات قليلة أسابيع،

وقتل في الفتنة "، )٢("فكانوا يقاتلون النهار كله" :قوله الإعتبارومن الأمثلة عليها في 
  .)٣("جماعة من المصريين والسودان

مع التركيز على إبراز الحالة النفسية لمن  فهنا نجده يسرد الاحداث بشكل سريع،     
  .عايشها آنذآك

                                                           

  ٩٨،  ص١٩٧٩النهار للنشر، بيروت، أبو ناضر، موريس، الألسنية والنقد الأدبي، في النظرية والممارسة، دار )  ١( 
  ٢٦ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٢( 
  ١٠المرجع نفسه، ص)  ٣( 



١١٤ 

 

أو كما نقول في الألسنية  شكل من وقف الأحداث المتنامية إلى الأمام،وهو يت"
إطلاق  وتكون الغاية من الوقف؛ )١("وقف الأعمال بغية التامل في مشهد أو شيء ما

  .الذاكرة للتأمل والهدوء والانسجام
اج ونرجع وكنا نخرج إلى صيد طير الماء والدرّ " الإعتبارومن الأمثله عليها في كتاب 

هات  فيقول الوالد. كبار بالقرب من البلد عتمة نسمع صوت الطيور في خلجان بعد
الطبل حتى تطير الطيور ثم  م إلى الطيور يدق اليحشور، فيأخذه وهو شبعان ويتقدّ 

فإن أصاد وقع بيننا نزل إليه البازيار ذبح في رجله ورفعه، وإن لم يصد . يرميه عليها
  . )٢("ما ندري أين وقع، فنخليه وندخل إلى البلدوقع على أكناف النهر فما نراه و 

يتكون من إشارات محدودة أوغير  هو شكل من أشكال السرد القصصي، :الحذف. ٣
أو  للفترات الزمنية التي تستغرقها الأحداث في تناميها بشكل باتجاه المستقبل، محدودة

قضت عشر و " :والإشارات الزمنية منها الظاهر مثل في تراجعها نحو الماضي،
ومنها الضمني، او الافتراضي حيث ينتقل بنا الراوي من فترة زمنية إلى فترة  ..."سنوات

   .)٣("زمنية إلى أخرى من دون تحديد الوقت الذي استغرقته هذه الفترة
  .)٤("ثم إن الإفرنج غاروا علينا بعد أيام" :ومن الأمثله عليه :حذف ظاهر  . أ

. مع إليه الأمراء وحملوا إليه الطعام والنفقهواجت" :ومن الأمثله عليه :حذف ضمني  . ب
وقد جمع الحافظ قوما من السودان في القصر شربوا وسكروا، وفتح لهم باب 

فلما وقع الصياح ركب الأمراء كلهم من عند . القصر فخرجوا يريدون رضوانا
رضوان وتفرقوا هو من الجامع، وجد حصانه قد أخذه الركابي وراح، فرآه رجل من 

يا مولاي ما تركب حصاني؟ قال بلى  الخاص واقفاً على باب الجامع فقال صبيان
فجاء إليه يركض وسيفه بيده، فأومأ كأنه يميل للنزول وضربه بالسيف فوقع، 

                                                           

  ١٠١أبو ناضر، الألسنة والنقد الأدبي، ص)  ١( 
  ٢٦٣ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٢( 
  ١٠١أبو ناضر، الألسنة والنقد الأدبي، )  ٣( 
  ٤٨ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٤( 

 :الوقف. ٢



١١٥ 

 

فقد . ووصله في السودان قتلوه، وتقاسم أهل مصر لحمه يأكلونه ليكونوا شجعاناً 
 .)١(كان فيه معتبر وواعظ لولا نفاذ المشيئة

  .الحذف دوراً أساسياً في المعاناة النفسية للسارد تجاه حركة الزمن الثقيلويلعب 
وفي السيرة يلجأ السارد إلى  )٢("توالي الأحداث بكل تفاصيلها وأبعادها"هو :المشهد. ٤

ونجد أسامة بن منقذ يعتمد  وصف أدق التفاصيل والجزيئات التي تستحظر بذاكرته،
والانتقال استرجاعاً حيناً  ل إلى الزمن الماضي،على المشهد بشكل أساس في الإنتقا

بما تحويه من شخوص  محاولاً كشف تفاصيل الحدث وجزئياته،.واستباقاً حيناً آخر
ونجد أسامة بن منقذ،قد رسم مشاهد دقيقة  .وحركات وألوان وأصوات وهواجس نفسية

لرغم من أن بكل جزئياتها وخاصة بما أورده في الباب الثالث من مغامرات الصيد،با
وبذلك يكون  .الفاصل الزمني بين زمن السرد وزمن الحدث قد جاوز الثمانين عاماً 

  .المشهد قد حقق وظيفته بكونه دعامة من دعائم تقنيات السرد
  

  أساليب السرد ٦.٢.٥
 .ليحقق أهدافه وغاياته من السرد يعتمد السارد في السيرة الذاتية على عدة أساليب،

  :ذ قد إعتمد على عدة أساليب سردية ليحقق هذه الغاية ومنهاونجد أسامة بن منق
في التركيز على  وهو أقرب إلى أسلوب السرد الروائي، :الأسلوب السير ذاتي  - أ

والاعتماد على التشخيص الدقيق للجوانب النفسية والبدنية  داخل السرد، الحوار
ات في وبالاضافه للاعتماد على التصوير الدقيق لأدق الجزيئ للشخصية،

في حديثه عن رجل  أسامة بن منقذ ومن ذلك أورده في  .ومكاناً زماناً  المشهد،
  .)٣(استقى فشق بطنه

                                                           

  ٣٢صمرجع نفسه، ال)  ١( 
  ١٠٣أبو ناضر، الألسنية والنقد الأدبي، ص)  ٢( 
  ١٨٩ابن منقذ، كتاب الإعتبار، ص)  ٣( 



١١٦ 

 

دون أن يزيد  وهنا ينقل أسامة الأحداث كما شاهدها، :الأسلوب التقريري الوصفي  - ب
عند  :ومن ذلك قوله يصف سباقاً بين عجوزين من الإفرنج عليها شيئاً من ذاته،

)١(لعبون بالرماحج الفرسان يو خر 
. 

  :الأسلوب التفسيري التبريري -ج
لجأ أسامة بن منقذإلى تقديم تفسير منطقي تبريري للحدث الذي شاهده قبل   

ومنه التفسير التبريري الذي قدمه لما أقدمت عليه أمه  .ثم قاد بسرده بعد ذلك سنوات،
ها بموت إبنتها وفسرت ذلك برغبتعندما كادت تدفع ابنتها من أعلى الوادي لتموت 

 .)٢(خير أن تراها مأسورة بيد الفلاحين والحلاجين

  

  خاتمةال ٣.٥
لأسـامة بـن منقـذ مـن " الإعتبـار"ة دراسـة كتـاب نفسـهفقد تم في الصـفحات  وبعد،

وقــد بينــت هــذه الدراســة أن هــذه الســيرة عبّــرت عــن تفاعــل  النــاحيتين المضــمونية والفنيــة،
  .يها من أحداث تموج بالصراع والقلقأسامة بن منقذ مع بيئته وما ف

أسـامة مــن النــواحي؛  عــن عناصـر البنــاء والتكـوين كاتبــه ،الإعتبـارويشّـف كتــاب 
والســــمات التــــي ميّــــزت هــــذا الرجــــل فارســــاً، مــــن فرســــان  الدينيــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة،

ومظــاهر القــوة والضــعف فــي هــذه الشخصــية  ولاســيما  الإســلام زمــن الحــروب الصــليبية،
  .وأمسى يعيش على هامش المجتمع د أن تقدّمت به السنّ،بع

وسـيطرت النزعـة المناقبيّـة علـى كثيـر مــن صـفحات الكتـاب، فهـو لا يفتـأ يتحــدّث 
ومناقب النسّـاء،  ومناقب الصالحين، عن مناقب ذويه، ولا سيّما والده، ومناقب الفرسان،

ائح فاعلــة فــي المجتمــع الشــامي نــاقلاً بــذلك صــوراً حيّــة  لنمــاذج إنســانيّة كانــت تُمثّــل شــر 
  .آنذاك

                                                           

  ١٣٨صالمرجع نفسه، )  ١( 
  ١٥٩صابن منقذ، كتاب الإعتبار، )  ٢( 



١١٧ 

 

وألقــى أســامة أضــواء كاشــفه علــى كثيــر مــن مظــاهر الحيــاة فــي بــلاد الشــام فــي 
ـــور أحـــوال بعـــض البلـــدان الشـــامية، وحظّهـــا مـــن العمـــران وازدهـــار الزراعـــة، عصـــره وص 

  .وقوة الروح الحربية في نفوس القوم وتكاثر الثروة الحيوانية،
الأســاليب التربويّــة التــي كــان ينتهجهــا القــوم آنــذاك  ويشــف الكتــاب عــن كثيــر مــن

شخصـياتهم عـن طريـق التعلـيم لتنميـة الجوانـب المتعـددة مـن  ربيتهم،في تنشئة أبنـائهم وتـ
 .والتدريب والتهذيب

في كتابه من خلال نظـرة ذاتيّـة محضـة مرحلـة حضـاريّة  وصور أسامة بن منقذ،
ونلمـح فـي  بيّـة،و م مباشـرمع الحضـارة الأور وهي تواجه أوّل صـدا هامّة للأمة الإسلامية،

فقــد عــاش أســامة وغيــره مــن المســلمين أيّــام صــلح مــع  الكتــاب معايشــة حقيقيّــة للفرنجــة،
وعلاقــات  رســمت لنــا ملامــح علاقــات إنســانيّة تتــراوح بــين الصــداقة الحميمــة، المحتلــين،

  .مرافق العامّةواللقاء العابرفي الأسواق والحمّامات وال والإعجاب بالآخر، الجوار،
واتّســـمت نظـــرة أســـامة للفرنجـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بالموضـــوعيّة،فهو يشـــيد 

حتّــى إنّــه تحــدّث فــي أحــد  ويوثــّق لتفــوّقهم العســكري علــى المســلمين، بشــجاعة فرســانهم،
  .المواضع في كتابه عن فارس منهم هزم أربعة فرسان من المسلمين

وهنــا كانــت لغتــه تميــل إلــى  لحــرب،عكــس لنــا أســامة فــي كتابــه الفضــاء المظلــم ل
ويســــتنزل اللعنــــات  بالبهــــائم، الإفــــرنجويصــــف  التــــوتّر، ويســــتخدم لغــــة معاديــــة مســــتنفرة،

  .عليهم
ورصــد أســامة فــي كتابــه أحــداثاً متنوّعــة ترصــد الحيــاة فــي تنوّعهــا وانفتاحهــا علــى 

نسـانيّة عـن الآخر دون النظر إلى دينه أو عرقه؛ فوثّق لعلاقات تبرز سموّ العلاقـات الإ
المواقف التّي تدمّر التعايش بين البشر،فقد حـدّثنا علـى لسـان غلامـه عـن رجـل نصـرانيّ 

وأوصل القافلة إلى  أنقذ قافلة للمسلمين من الهلاك حين حماها من قطّاع طرق يعرفهم،
  .مأمنها

 ،الإفــرنجمــع  –لســبب أو لآخــر –وعلــى الــرّغم مــن العلاقــات الّتــي أقامهــا أســامة 
عقيــدة وحضــارة : علــى وعــي عميــق بــأنّهم يشــكّلون خطــراً كبيــراً علــى الإســلام فإنــه كــان

ومــن ثــمّ خــرج مــن تجاربــه معهــم بخلاصــة  يش معهــم أمــراً غيــر ممكــن،اتعــالوإنســاناً،وأنّ 



١١٨ 

 

ومــن ثــمّ فإنــه يمكــن  ،"جــنس ملعــون لا يــألفون لغيــر جنســهم -لعــنهم االله –وهــم " :مؤدّاهــا
إنّه سيرة جمعيّـة انـدمجت  بل، ذاتيّة لأسامة وحسب، ليس سيرة الإعتبارالقول أنّ كتاب 

فيها الـذّات بـالنحن ،فلمسـنا نـبض روح الأمّـة فـي لحظـة تاريخيّـة حرجة،لـذا جـاء العنـوان 
  .يحمل دلالات العظة والعبرة والتفسير) الإعتبار(



١١٩ 

 

  المراجع
 

ــة،، )١٩٢٢(، إبــراهيم، عبــد االله  ــ الســردية العربي ــة الســردية للم ــي البني وروث بحــث ف
  .بيروت المركز الثقافي العربي، ،١ط ،المكاني العربي

 ، )١٩٩٥( ،)هــ٦٣٠ت ( ،الكـرم الشـيباني الجـزري أبيأبو الحسن علي بن  الأثير،ابن 
 الكتــب العلميــة، راد ،٢ط ، تحقيــق أبــو الفــداء عبــد االله القاضــي،الكامــل بالتــاريخ

 .بيروت

، )١٩٦٨(، )هــــ٥٩٧ت(د الكاتـــبعمـــاد الـــدين بـــن عبـــداالله محمـــد بـــن محمـــالأصـــفهاني، 
 شـــكري فيصـــل، :تحقيـــق ،قســـم شـــعراء الشـــام خريـــدة القصـــر وجريـــدة العصـــر،

 .، دمشقالمطبعة الهاشمية

ســنا البــرق ، )١٩٧٩(، عمــاد الــدين بــن عبــداالله محمــد بــن محمــد الكاتــبالأصــفهاني، 
، دار الفكـــر للنشـــر فتحيـــة النبـــراوي :تحقيـــق ،اختصـــار الفـــتح البنـــداريّ  الشـــامي،

 .القاهرةلتوزيع، وا

 .، بيروتمكتبة لبنان ،قطر المحيط ،)١٩٩٥( ،بطرسالبستاني، 

  .بيروت ،دار العلم للملايين، ٤ط ،الأدبيالمعجم ، )١٩٩٨(، عبد النورجبور، 
رحلـــة ابـــن ، )١٩٦٤(، )ـهـــ٦١٤ ت(جبيـــر، أبـــو الحســن محمـــد بـــن أحمـــد الكنــاني،ابــن 

  .والنشر، بيروت للطباعةصادر ، دار جبير
الهيئة المصـرية ، دبيالعنوان وسيموطيقيا الاتصال الأ، )١٩٨٨(، محمد فكري، الجزر

 .القاهرة، العامة للكتاب

 ،الخصـائص، )١٩٥٢(، )هــ٣٩٣ ت( أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي، جني،ابن 
 .القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية،، تحقيق محمد علي النجار

مـرآة الزمـان فـي ، )١٩٩٥( ،سـف بـن يوسـفالمظفـر يو  أبـوشـمس الـدين الجوزي، ابن 
  .، الهندأبادحيدر  ،الأعيانتاريخ 

ـــنص، )١٩٨٥(، جيـــرارجينيـــت،  دار  أيـــوب،عبـــد الـــرحمن  :ترجمـــة ،مـــدخل لجـــامع ال
 .بغداد، الثقافية العامة الشؤون



١٢٠ 

 

كشـــــف  ،)١٩٩٢(، )ـهــــ١٠٦٧ت(فى بــــن عبــــداالله القســـــطنطينيمصـــــط حــــاجي خليفــــة،
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،ونسامي الكتب والفنأالظنون في 

 دار قبـاء للطباعـة والنشـر، ،علم اللغة إلىالمدخل ، )١٩٩٧(، محمود فهميحجازي،  
 .القاهرة

ـــي صـــورة الآخـــر، )٢٠١٠(، ماجـــدةحمـــود،  ، الـــدار العربيـــة للعلـــوم، فـــي التـــراث العرب
 . بيروت

معجـــم ، )١٩٥٥( ،)هــــ٦٢٦ت(يـــاقوت شـــهاب الـــدين بـــن عبـــد االله البغـــدادي،الحمـــوي،  
 . بيروت دار بيروت للطباعة والنشر، ،البلدان

ــــن  ــــد، اب ــــى التشــــكيل إالخطــــاب الشــــعري الحــــديث مــــن اللغــــوي ، )١٩٩٦(، رضــــاحمي ل
 ١٠٣-٧٨، ص ص٢العدد، ١٥دلمج، مجلة فصول، البصري

ـــرزاقالخشـــرم،  ـــي الشـــعر الجـــاهلي، )١٩٨٢(، عبـــد ال ـــة ف ـــاب  ،١ط ،الغرب اتحـــاد الكت
  .العرب، دمشق

وفيــات ، )١٩٨٦(، )ـهــ٦٨١ت(شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد العبــاس، بــوأ خلكــان،ابــن 
 .بيروت دار الثقافة، إحسان عباس،: تحقيق، وأنباء أبناء الزمانالأعيان 

ســـير أعـــلام  ،)١٩٩٧(، )هــــ٧٤٨(شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان  الـــذهبي،
ـــبلاء ـــدين أبـــي ســـعيد عمـــر بـــن غرامـــة العمـــوري، :تحقيـــق ،الن ر دا ،١ط محـــب ال

 .بيروت الفكر،

 .، دار مكتبة الحياة، بيروتمعجم متن اللغة، )١٩٦٠( أحمد،رضا، 

دار يافـا العلميـة للنشـر  ،يـوبيشعراء شاميون في العصـر الأ، )٢٠٠٩(، شفيقالرقب، 
 .، عمان، الأردنوالتوزيع

 ،دعبـد الـرحيم محمـو  :تحقيـق ،أساس البلاغـة، )١٩٨٢(، محمود بن عمـر، الزمخشري
  .بيروت ة للطباعة والنشر،المعرف دار
ــدّين قبــاوه،: تحقيــق، ديوانالــ، )١٩٨٠(، زهيــرســلمى،  ابــن أبــي منشــورات دار  فخــر ال

 .الأفاق الجديدة، بيروت



١٢١ 

 

 ،)هــ٦٦٥ت(شـهاب الـدين أبـي محمـد عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم  شامة،أبو 
: يـــقتحق ،١ط ،الروضـــتين فـــي أخبـــار الـــدولتين النوريـــة والصـــلاحية، )١٩٤٧(

 .بيروت مؤسسة الرسالة، إبراهيم الزيبق،

 :، تحقيــقالنــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية ،)١٩٦٤( بهــاء الــدين،شــداد، ابــن  
  .القاهرة، جمال الشيال

 ،النهضة والحديث ،النثر العربي في نماذجه المنظور العصري، )١٩٩٧( عليشلّق،  
  .بيروت، دار العلم

 أعمالـهوتجلياتهـا فـي  الأولـى ، البئـرجبـرا إبراهيمجبرا  سيرة ،)١٩٨٧(، خليـلالشيخ، 
 .لندن للكتب والنشر، رياض الريس ،الروائية القلق وتمجيد الحياة

دار  ،القــــاهرة  ،مصرــــ الشـــام :والإمــــاراتعصـــر الـــدول ، )١٩٩٠(، شـــوقيضـــيف،  
 . القاهرة المعارف،

  .بيروت ،دار الثقافة ،فن السيرة، )١٩٥٩(، إحسانعباس، 
ــوبيين، )١٩٩٨(إحســان، ، عبــاس ــلاد الشــام فــي عهــد أتابكــة والأي ، منشــورات لجنــة ب

 .تاريخ بلاد الشام، الجامعة الأردنيّة

ــــاس،  ــــه وشــــعره،، )١٩٨٠( حســــن،عب ــــة المصــــرية العامــــة  أســــامة بــــن منقــــذ حيات الهيئ
  .الإسكندرية للكتاب،
، ميـــة للنشـــرالشـــركة المصـــرية العال ،أدب الســـيرة الذاتيـــة، )١٩٩٢( شـــرف،عبـــدالعزيز، 
 .مصر

 .القاهرةدار المعارف  ،تطور الرواية العربية في مصر، )١٩٩٨(، بدرعبدالمحسن، 

لـب فـي طبغيـة ال ،)١٩٨٨( ،)هــ٦٦٠ت(كمال الدين بن أحمد بـن هبـة االله  العديم،ابن 
 .بيروت دار الفكر، ،١ط سهيل زكار، :تحقيق ،تاريخ حلب

زهير عبدالمحسن، : للغة، تحقيقفارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اابن 
  .)ت.د(مؤسسة الرسالة، القاهرة، 

الهيئـــة  ،القـــاموس المحـــيط، )١٩٨٠( مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب،آبـــادي،  الفيـــروز
 .، القاهرةالمصرية العامة للكتاب



١٢٢ 

 

عمـــر  :ترجمـــة ،دبـــيلأالميثـــاق والتـــاريخ ا ،الســـيرة الذاتيـــة، )١٩٩٤( لـــوجين، ،فيليـــب
 .بيروت ،عربيةدار النهضة ال ،حلمي

 .، بيروتدار الياس ،أنظمة العلامات مدخل إلى السيموطيقيا، )١٩٨٦(، سيزاقاسم، 

حققـه وعلـق ، جمهرة أشعار العـرب، )١٩٩٩(، زيد محمد بن أبي الخطاب بوأ القرشي،
  .دمشق دار القلم، محمد علي الهاشمي،: عليه

ــــن عبــــداالله القلقشــــندي،  ــــي بــــن أحمــــد ب ــــاس أحمــــد بــــن عل ، )م١٤١٨/هـــــ٨٢١(أبــــو العب
محمـد حسـين : ، شـرحه وعلـق عليـهصبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا، )١٩٨٧(

 .بيروت، دار الكتب العلمية ،١ط الدين، شمس

فيصـل السـامر ونبيلـة عبـد : تحقيق ،عيون التواريخ، )١٩٩٧( محمد بن شاكر،الكتبي، 
  . ، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرةالمنعم
الـدار  ،دار قرطبـة، رشـيد بخـدو :ترجمـة ،الروايـة والواقـع، )١٩٨٨(، لوسـيانكولدمان، 

 .البيضاء

لأسـامة بـن منقـذ دراسـة  المصطلح الفكري في كتاب الإعتبـار، )٢٠٠٣(، نزاراللبدي،  
  .٥٢-٢٢، ص ص١لعددا ،٦المجلد ،مجلة إربد للبحوث والدراسات معجمية،

ـــي شـــعر الصـــ، )١٩٩٥(، ضـــياء غنـــيلفتـــة،   ـــة الســـردية ف ، دار الحامـــد ،عاليكالبني
  .عمان، الأردن

  .سيرة الآتي، دار الجنوب، تونس سيرة الغائب، )١٩٩٢( شكري،المبخوت، 
بشــرح عبــد الــرحمن البرقــوقي، ، الــديوان، )١٩٨٣( في،كــو أحمــد بــن حســين ال المتنبــي،

 . ، بيروتبيروت للطباعة والنشر

، يــــف دمشــــقيّةعف ،الحــــروب الصــــليبية كمــــا رآهــــا العــــرب، )١٩٨٩(معلــــوف، أمــــين، 
   .بيروت

اتعـــاظ ، )١٩٨٤( ،)هــــ٨٤٥ت(،المقريــزي، تقـــي الـــدين أحمـــد بــن علـــي بـــن عبـــد القــادر 
جمــال الــدين الشــيال، دار قبــاء : تحقيــق ،الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفــاطميين الخلفــا

  .القاهرة، للطباعة والنشر



١٢٣ 

 

 عتبـــاروالإالمـــواعظ ، )١٩٨٥(، المقريـــزي، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر
 .القاهرة ،، مكتبة الثقافة الدينيةوالآثاربذكر الخطط 

 :المقفـى الكبيـر، تحقيـق، )١٩٩١( تقي الدين أحمد بن علـي بـن عبـد القـادر، المقريزي،
 .بيروت دار الغرب الإسلامي، ،١ط محمد اليعلاوي،

دار  ،١ط ،لسـان العـرب، )١٩٩٦( ،)هــ٧١١ت(جمال الدين أبـي الفضـل، منظور،ابن 
 .بيروت ء التراث ومؤسسة التاريخ العربي،إحيا

 :تحقيـق ،لبـاب الآداب، )١٩٣٦( ،)هــ٥٤٨ت (بـن مرشـد، أسـامةمنقذ، أبو مظفـر ابن  
 .القاهرةالمطبعة الرحمانية،  أحمد محمد شاكر،

 أحمــد احمــد بــدوي :تحقيــق ،الــديوان، )١٩٨٣( ،بــن مرشــد أســامةمنقــذ، أبــو مظفــر ابــن 
 .بيروت علبكي،وحامد عبد الحميد، منشورات ب

وتقـديم قاسـم  :تحقيـق ،كتـاب الإعتبـار، )١٩٨٧(أبو مظفر بن مرشـد،  أسامةمنقذ، ابن 
  .، عمان، الأردنار الأصالة للثقافة والنشر والإعلامد السامرائي،

دار  ،فــي النظريــة والممارســة الأدبــيالألســنة والنقــد ، )١٩٧٩(، مــوريسناضــر، أبــو 
  .، بيروتالنهار للنشر

ــة، )١٩٨٢(، دورزينرينهــارت،  ــة المعــاجم العربي  محمــد ســليم النعيمــي،: ترجمــة ،تكمل
  .بغداد، دار الشؤون الثقافية

مـرآة ، )١٩٩٧(، )هـ٧٦٨ت(أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان، اليافعي،
: وضـع حواشـيه ،الجنان وعبرة اليقظان فـي معرفـة مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـان

 .بيروت الكتب العلمية، ردا ،١ط خليل المنصور،

مكتبـة النهضـة ، ٤، طالحـديث الأدبالترجمة الذاتية في ، )١٩٩٧(، عبد الدايميحيى، 
 .القاهرة ،المصرية

  


